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وو س له 


فضبلة الشيذخ العامة 
صالم بن فوزان بن > عبد الله الكوزان 


الحمد لله لله رب العالمين يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
رل جَاءَ الحق وَزَهَقَ الباطل ! إن البَاطِلَ كان زهُوقا() والصلاة والسلام 
على نبينا محمد الذي آخر ج الله به الناس من الظلمات إلى اور وترك أمته على 
لبيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ظ 

وبعد: 

فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي أهل الحق بأهل الباطل ليحصل 
مهاد في سبيل الله بالسلاح وبالقلم واللسان دفاعاً عن الحق ور لبط 
ذلك وو شاءُ اله لتصتر منهم وکن لیر سکم يبغض4”©.. وإنه في 
زماننا هذا حلوف تهرف ما لا تعرف وتردد أقوال قوم أرادوا مقاومة الحق 


(۱) سورة الإسراءء الآية ۸۱. 
(Y)‏ سورة محمد الآية ٤‏ 


كل _ ل الس 


وحجب الشمس فلم يستطيعوا وماتوا وغيظهم في صدورهم» فأراد هولاء 
الخلوف أن يعيدوا الكرّة ليثأروا لسلفهم ويشفوا غيظهم ولكن أنى وهيهات 
وحند الحقّ هم بالرصاد وأدلة الكتاب والسنة تدرأ في نحورهم» إنه لا بد إن 
شاء اه - آن یکون مصیرهم مثل مصیر أسلافهم: ألم نيك ین نم 
تفه الأخرين كَذَلِك قعل بالْمُجْرِمِنَ ول ویر للمکلیین» ۳ 

را من هولاء الهزومین برجلا بقال له: حسن بن علي السقاف صار 
يسود الأوراق ترهامتو وآباطیل يريد بها ساز الحق ونش الباطل واحیاء سنة 
خصوم الحق» ومی ذلك ما لفقه ضا عقيدة التوحید في أوراق ساها: ( التنديد 
من عدّد التوحيد. إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية ) 
وهكذا سجع كسجع الکهان, ولم يأت في أوراقه هذه إلا بما هو عار عليه 
قل سكت لكان خيرا لله وأسير لمهله؛ ولكن يأبى الله إلا أن يفضح أهل 
الباطل وينصر أهل ا لح «ويريدون أن يُطْفِئوا نور الله بأفواههم ۱ م واي الله إلا 
أن یم نور" ولیته اعتبر عصارع أسلافه على أيد ي أهل e‏ 
باح به وبقي له اعتبار كما قال زهير في حكمته: 

وكائن من صامت لك معحب زيادته أو نقصه في التكلم 

ولقد تصدّى له من جند الحقّ من فضح أباطيله ونقض أحابيله ألا وهو 
الدكتور: عبد الرزاق بن عبد احسن العباد فاستعرض آهم ما في كتابه المذكور 
من الشبهات والترهات ورد عليها بالحجة والبرهان حتى تداعت للسقوط 
وهي تنادي على صاحبها بالجهل والعناد» وهكذا ما تقابل جند الحق مع جند 


(۱) سورة المرسلات» الآيات 5 ۰۱۹-۱ 
(۲) سورة التوبة» الآية ۳۲. 





الباطل إلا و کانت الغلبة ند اطق كما قال تعال: ورد جُندنا هم 
الغالبون74". 


ولقد شرات رد لشیخالد تور عبد الرزاق في هذا للوضوع فوحدته 
داو مات مرها مسددا وافيا با مقصود مدعوما بالحجج امقنعة متبعا في ذلك 
منهج السلف الصالح من أهل العلم والبصيرة» كما قال الامام أحمد رحمه الله في 
تحطبته: الحمد لله الذي حعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
ييصرون أهل العمى» ويحيون بکتاب الله الوتی» وينفون عن كتاب الله انتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين. .الخ ما قال رحمه الله. وهذا من رحمة الل وتصديقا 
لقول رسول الله ي: « لا تزال طائفة من آمتی على الحق ظاهرین, لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على 
ذلك ` ظ ظ 

فجزی اله الدكتور على ماقم به من نصرة الق ورذ الباطل عبر الحزاى 
وهدى الله كل من ضل عن الصواب إلى الرحوع إلى الحق» وصلى | الله وسلم 


على نا حمد وآل وصحبه. ‏ 
وكتبه 


صالح بن کوزان بن عبد الله الفوزان 
في 5 5١ 2/7/١‏ ۱ه. 


.۱۷۳ سورة الصافات» الأية‎ )١١ 


تا س 


الحمد لله رب العالین, والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالین 
المعتدين» وأشهد أن لا إله إلا الله دلول ا اس له 
ورسوله» صلی الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فان الرّد على أهل البدع والدعاة إلى الأهواء والتحذير من 
باطلهم» ونقض شبهاتهم وأضاليلهم؛ واشهار عيوبهم ونقائصهم» وبيان أنهم 
على غير الحقّ والصواب مر متحتمٌ على أهل العلم وطلابه؛ ليتقى شر مولای 
وليعلم القاصي والداني ضلافم وانحرافهم وبعدهم عن الح والرشاد وهلا 57 
جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمور به شرعا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: « والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة 
باتفاق المسلمين» وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة ما دونه» كما قتل السلف 
حهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم» ولو قدر أنه لا 

یستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بیان پدعته ولتحذیر منهاه فإن 

هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن انكر الذي آمر اا ورسوله »(). 

وقال رهه رز : « ومثل أ ئمة البدع من أهل القالات المخالفة للكتاب 


(۱) الفتاوی (4۱4/۳۵). 


الول اسوم 
والسنة؛ أو العبادات المخالفة للكتاب والسنةء فإ بيان حالهم وتحذير الأمة 
منهم واحب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي 
ویعتکف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف 
لعا شر سن وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. فبين 
أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس ابلهاد في سبيل الله إذ تطهير 
سبيل الله ومح و حر رح بر عرد اوور اي ی 
واحب على الكفاية باتفاق السلمین» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر مولاء 
لفسد الدین» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فان 
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء وأما آولك 
فهم يفسدون القلوب ابتداء »0"©. 

ورغم وضوح هذا النهج وظهوره وكثرة عواشده وفوائده إلا أنه قد 
ظهرت في زماننا هذا من بعض الأفراد وابحماعات مواقف مخذولة وآراء 
مرذولة تدعو بلا حیاء إلى السکوت عن أهل البدع والأهواء وعدم التحذیر 
منهم» وزعموا أن هذا هو التهج الأقوم والطریق الأحکم وقالوا: في هذا رآب 
للصدع ولم للشمل وتوحيدٌ للصف وجمعٌ للكلمة. 

۳ TNS 
لاسلام والسنة» وفيه أعظم تمكين لأهل البدع والأهواء في نشر ضلالهم‎ 
وباطلهم وهو منهج منحرف عن الكتاب والسنة.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ذکر جماعة من أهل البدع 
یعتقدون اعتقادا هو ضلال بر يرونه هو الحق» ويرون كفر من حالفهم في ذلك» 


.)۲۳۲ ۰۳۲۱/۲۸( الفتاوی‎ )١( 


وووالقا الس (۱) 


قال: ر« وبازاء هؤلاء الکفرین بالباطل آقوام لا یعرفون اعتقاد أهل السنة 
وابماعة كما يجب أو یعرفون بعضه ویجهلون بعضه» وما عرفوه منه قد لا 
ییینونه للناس بل یکتمونه» ولا ینهون عن البدع الخالفة للکتاب والسنة؛ ولا 
یذمون أهل البد ع ویعاقبونهم» بل لعلهم یذمون الکلام في السنة وأصول الدين 
ذماً مطلقاء لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله 
أهل البدع والفرقة» أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» كما يقر العلماء 
في مواضع الاحتهاد الي يسوغ فيها النزاع» وهذه الطريقة قد تغلب على كثير 
من الرحفة وبعض التفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» كما تغلب الأولى على كثير 
من أهل الأهواء والکلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الکتاب 
والسنة, وغا الواحب یانما ينف ان به رسله وأنزل به کتبه وتبليغ ما 
حاءت به الرسل عن الله والوفاء.ميثاق الله الذي أخذه على العلماء فیجب أن 
يعلم ما حاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه ويجاهد عليه» ويزن جميع 
ما حاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة 
بکتاب الله وسنة رسوله خی متیمین وی من حادة رسيب أو طريقة أو 
رئاسة أو سلف ولا متبعون لظن من حدیث ضعیف آو قیاس فاسد - سواء کان 
قياس شمول أو قياس تمثيل - أو تقليد لمن لا يجب اتبا ع قوله وعمله» فإن الله ذم 
في کتابه الذین یتبعون الظنٌ وما بعري ات روح ا و ین کی 
ربهم من افدی »۲ ۱.ه. 

وما آشبه الليلة بالبارحة ما أشبه شبه أولفك الذين يتحدث شيخ الاسلام آنفا 


عن طريقتهم بهؤلاء المعاصرين الداعين للسكوت عن أهل البدع والأهواء 


.)٤٦۸ ›٤٦۷/۱۲( الفتاوى‎ )١( 


000 توا السيد وزع 


والمقربين بين الطوائف على اختلاف مذاهبهم وتباين طرائقهم مع أهل السنة 
والحماعة. 
شتان بين الحالتين فان ترد جمعا فما الضدان يجتمعان 
شتان بين العسكرين فمن يكن متحیرأ فلينظر الفنتتسان 

وانما الحق والواحب في ذلك هو لزوم الكتاب والسنة والتمسك يما جاء 
فيهما ونبذ ما سوى ذلك من باطل وضلال وانحراف كما سبق إيضاح ذلك 
وتقريره في كلام شيخ الإسلام المتقدم. 

وعليه فان مؤلفات أهل السنة الكثيرة في الردّ على أهل البدع والأهواء 
القصود منها النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وفیها 
دعوة للمردود عليه إلى حاسبة نفسه ووزن أقواله لعله يعود إلى رشده ويترك 
غيّه و باطله, وفيها حماية للمجتمع المسلم من الباطل البثوث في كتاب البتد ع 
البطل الناشر للضلال. 

ولم يبعد أحد شیوخنا العاصرین إذ قال: « وكما أنه يوضع في زماننا 
أماكن للحجر الصحي لمن بهم أمراض معدية, فإك هل البدع والأهواء 
الداعين إلى باطلهم أولى بالحجر من آولشك؛ لأنّ هؤلاء عرضون القلسوب 
ويفسدون الأديان» وأولئك يفسدون الأحسام وعرضون الأبدان ». 

ولكن من لنا من يكمم أفواههم ويقطع ألسنتهم ويكسر أقلامهم كما فعل 
عمر بن النطاب رضي الله عنه بصبيغ وكما فعل خالد القسري بالجعد فإلى الله 
المشتكى. ٠‏ 

هذا ولا من حاملي ألوية البدعة وأزمة الفتنة في زماننا شابا حهمياً معاصرا 
أحذ على عاتقه نشر الضلال والباطل والهجوم على أهل الحقّ والسنة وتمجيد ٠‏ 


3 القول الب 2 
- أهل الضلال والبدعة» وهو الدعو حسن بن علي السقاف» وم أقف على 
شيء من كتبه و لله الحمد» إلا كتاباً واحداً بليت بقراءته وهو كتاب: 
7 التنديد يمن عدّد التوحيد. إبطال محاولة التفليث ف التوحيد والعقيدة 
الإسلامية ». فهالئ ما فيه إذ قد حكم على عامة السلمین الوحدین لله في 
ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته بأنهم ثلثوا في عقيدتهم. . 

ومن المعلوم أن التغليث عقيدة نصرانية فاسدة حكم الله في القرآن على 
أهلها بالكفرء ولم أحسب أن أحدا تبلغ به الحرأة أن يحكم بهذا الحكم أو يقرر 
هذا التقرير الباطل الحائر حتى وقفت على كلام هذا المسكين الهالك. وأقول 
ما قیل: ۱ ۱ 

الله آحر موتي فتأحرت حتی رأيت من الزمان عجائبا 

هذا من عنوان الكتاب فحسبء أما مضمونه فقد اشتمل على عجائب 
وغرائب وطوام كثيرةٍ کل واحدة منها كافية في إخراج الرحل من دائرة 
العلماء بل ومن دائرة العقلاء فحسيبه الله على ما قدم وعند الله تجتمع 
الخصوم. ومن قراءتي لكتابه كاملا ظهر لي من حال الرجل ما يلي : 

أولاً: كونه جهميًا حلداً یری أن ربه لا يوصف بأنه حارج العالم ولا 
داحله وینسب ذلك زور وباطلا إلى أهل السنة والجماعة. 

ثانياً: وحدته محرفاً من الدرجة الأولى لأقوال أهل العلم ونصوصهم. 

الغا: وحدته كثير الكذب والتدليس والتلييس. 

. رابعا: ثم هو سليط اللسان, بذيء القول» يرمي أهل السنة بالعظائم ‏ 
ومن أمثلة ذلك قوله عنهم: ص: " ر المتمسلفين » وص: ۷۲ رأصحاب ‏ 


العقول ذات التفکیر السطحي الضحل » وص: ۱۷ رر فخذ محدك في التجسيم 


ی 


يا ابن القيم » وص: ١4‏ « وهو دليل قاطع عند أي قارئ لبيب على الوثنية 
الى يدعو إليها هؤلاء باسم توحيد الأسماء والصفات » وص: ۳۲ ر المبتدعة 
الخراصون » وص: ۳۷ ر« اجسمة » وص: >٠‏ « احسمة المشبهة » وص: 
رر وأن الراد منه عند هؤلاء التمسلفین ما باس شیم واه ری 
حاربها الإسلام وحاء بهدمها ». 

مكذا يقول» ولا ريب أن من آکبر علامات أهل البدع الوقيعة في أهل 
السنة والائر قال (سحاق بن راهویه: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل 
دوو و ی ی مر و 5-5 
قال حلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسمیتهم أهل السنة مشبهة(. 

فما حال ذا من يجعلهم أهل عقائد وثنية!؟ 

خامسا: بمجد أهل البد ع ویعظمهم ویکثر من الثناء علیهم ولا سیما [مامه 
وشيخه قائد التجهم في عصرنا محمد زاهد الكوثري بل هو من رائشي نبله 
والحاطبين في حبله والساعین ‏ نصرته؛ وهذا يكثر من التقل عنه فأحيانا 
يصرح باسمه كما في (ص: ۰۳۸ ۳۹ وأحیانا لا يصرح باسمه كمافي 
(ص: ۱۱) فهو منقول من هامش السيف الصقيل للكوثري (ص: ۰)۲۷ وكما 
في (ص: ۱4) فهو منقول من هامش السيف الصقيل للكوثري (ص:۱۱۹) 
ويصفه بالامام احدث. 

سادسا: استخفافه ببعض الا حادیث كما في ص: هه حيث قال: رر كما 
حاء في حديث الحارية الذي يتشدقون به » !۱ 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۸۵/۱). 





هذا وغیره رات من الواحصب ال علی باطل هذا الکاتب وضلاله؛ 
والتحذير منه» و کشف حي ا تن بیج کذبه وتزویره» 
ونقض شبهه وأباطيله في كتابه الل کور نصراً لحق وا عن السئة ودفاعاً عن 
علماء الأمة ورد للباطل وإزهاقاً له. 

ی کی کی جا ی را یس کے و اوق ف 
- من الظلم والنطا والتعدي والمور والكذب والخلط والتلبيس والتدليس 

والتشنيع لطال الکلام» لكن التنبيه على قليل من ضلاله وباطله مرش إلى 

معرفة الكثير لمن له أدنى فهم واأقل علم واللبيب تكفيه الإشارة» ولو أن هذا 
الکاتب سکت ت ول كيس کتب واشتفل بتحصیل بتحصيل العلم الشرعي من مظانه 
من الکتاب والسنة لكان حيرا له وأقوم» لارح غره» لکنه عار کمن يبحث 
عن حتفه بظلفه. 0 
فكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية تحت التراث تثيرها 

فنسأل الله أن يهديه ويهدي ضال المسلمين» وأن يردهم إلى الق ردا 
جميلًء وأن يعيذنا من الأهواء الطغية والفعن الردية عنه وكرمه. 

وهذا أوان الشروع في المقصود. 


۱ تول سید دوع 


١‏ قال الكاتب ص ۳: ر نهذا حزء لطیف ومنار منیف أثبت فيه 
إبطال التثلیث في تقسیم التوحید إلى توحید ألوهية وتوحید ربويية وتوحید 
آسماء وصفات ...». 

قلت : إن التليث عقيدة نصرالية یه تقوم على أساس حعل الآفة ی 
وهم: : الأب والابن وروح القدس؛ وقد كفرهم الله بها في حکم تنزيله حيث 
قال سبحانه وتعالى : «إلقذ کفر الزین قالو إن الله الث ثَلانَةِ وَمَا من له إلا 
له واحد وإن لم تا عم یلو يمسن الليين کفروا منم عذاب آلیم 
أفلا يتوبُون + إلى 1 ويَستغفرونة ۲ غفورٌ [ رحيسم224. 

أما تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات. أو إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات وهو توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد إرادة وطلب وهو توحيد الألوهية؛ 
فهذه عقيدة المسلمين قاطبة» المؤمنين بكتاب الله وسنة رسوله يه سوى البتدعة 
الضلال. 

والراد بتوحيد الربويبة: الاعتقاد الحازم بأ الله وحده الخالق الرازق احيي 
المميت المدبر لشئون خلقه كلها لا شريك له في ذلك. 

واشراد بتوحید الألوهية: اف راد ال وحده بالخضوع والذل وامحبة 
والخشوع وسائر آنواع العبادة لا شريك له. 

والراد بتوحيد الأسماء والصفات: الإبمان ابحازم بأسماء الله وصفاته الواردة 
في الکتاب والسنة» وإثباتها دون تحریف أو تعطیل أو تکییف أو تمثيل. . 

)١(‏ سورة المائدة الآيتان ۰۷۳ ۰۷4 وانظر في إبطال عقيدة التغليث هذه كتاب ابحواب ا 

بدل دين المسيح لابن تيمية ٩۰/۲(‏ وما بعدها) من قوله: فصل في القول في بطلان التثليث. 





ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضِدٌ؛ رر فإذا عرفت أن توحيد الربوبية 
هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحي المميت الدبر لجميع الأمور 
التصرف ‏ كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه» فضد ذلك هو اعتقاد العبد 
وحود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وحل. وإذا عرفت أن 
توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى اله تغال كنا سمی به انفسينة ویوصف :ينا 


وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد ول وينفى عنه التشبيه والتمثيل» فضد 
ذلك شيئان ويعمهما اسم الالحاد: 
أحدهما: نفي ذلك عن الل 
حلاله الثابتة بالكتاب والسنة. 
كانيهما: تشبیه صفات ۳ 
کله شيء وَهُوَ السوِيعٌ البه 
رما خلفَهُمْ ولا يُحِِطُونَ به عا 
اله تعال مجميع أنواع العبادة و 
فضد ذلك هو صرف شيء من 
الغالب على عامة الشر کین وف 
وهذه الأقسام الثلائة للتوحید 
١‏ - فمن ادلة توحید الربو 


(۱) سورة الشوری» الكية ۱۱. 
(۲) سورة طه الآية ۱۱۰. 


(۳) معارج القبول للشیخ حافظ حکمي 


E 1 


وقوله: ألا له الخلق وال جارك لله رب ای وقوله: فل مَّن 
رب السْمَات ژالازض قل ا وقوله: فل من الأرض وَمَنْ فِيهًا إن 
کنتم تَعْلّمُونَ سيّقولون له قل لاد رفن من وب السموات سب 
ورب العَرْشُ العّظیم ۳ سيقو لون و ل أفلا تقون قل م من یو ملکوت كل 
ٿيءِ وهو يُجير ولا از عليه إن كُسْمْ تفلشون سَيَفوُون لله فل فأنى 
َسْحَرُون) 27 وقوله: کم الله ربكم َتَبَارَكَ 1 رب ال امین 
وقوله: «الله الق کل شيء رو علي كل شيا رک ريام 
الایات. 

۷ - ومن ادلة توعید الألوهية قوشه تعال: احم لله)؛ لاد الله معناه 
المعبود» وقوله: وإ باك تبه وَإِبَاكَ سین وقوله: یاب السام 

عبدوا ریک الذي فک وَالذِينَ ين نلُم للم تون( وقوله: 
4 الله مخلصاً أ له الدین ألا لله الدین الخالص واللاین اتخذوا من دون 
لاء ما تدم إلا لِيُقربُونا إلى الله زلقى»” "© وقوله: فل الله أغبد 
مُخلصاً لَهُ ديني فَاعْبُدُوا ما نتم من ونوي) وقوله: وما آمووا إلا 


(۱) سورة الأعراف» الآية ٤‏ ۵. 

(۲) سورة الرعد, الاية .٠١‏ 

(۳) سورة الومنون الآيات 84 - .۸٩‏ 
)٤(‏ سورة غافر» الاية 16. 

(ه) سورة الزمی الاية ۱۲. 

(5) سورة البقرة الاية ۰۲۱ 

(۷) سورة الزمر الایتان ۰۲ . 

(۸) سورة الزمی الایتان 6 ۰۱ ۱5. 





ليَعْبدُوا لله مخلهیین له الدّينَ حنفاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وتوا الركاة وَذَلِكَ 
دين القيْمَة4'» وغيرها من الآيات. 

۳ ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات قول تعال: «الرخمن الرجیم 
مالك یرم الذينٍ», وقوله: فل اذغوا الله أو اذ اا مر ايام ما توا 
فلا السماء الخستی6(» وقوله: هَل تغلم ! 4 سا7 وقوله: ا لا 
له إلا هو له الأسْمَاءٌ الخی4٩)‏ وقوله: طلس كلو شيءٌ َو 
السّمِبغ لمیر وآحر سورة الحشرء وغيرها من الآيات. 

ومن الأيات الى جمعت أقسام التوحيد الثلانة ة قول ال تبارك وتعالى ی 
سورة مریم: : ورب السّمَوّات والارض وما يَينَهُمَا اب راصطبر لِعبَادََهٍ 
هَل تغلم لَه سویا (). ۱ 

يقول الشیخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مبيناً دلالة الآية على 
ذلك: « ... اشتملت [ أي الآية] على أصول عظيمة على توحيد الربوبية وله 
تعالى رب كل شيء وخالقة ورازقةُ ومدبرُه» وعلى توحيد الألوهية والعبادة 
وأنه تعالى الاله المعبود وعلى أن ربوبيته موحبة لعبادته وتوحيده وهذا أتى فيه 
بالفاء في قوله: «إفاغيذة4 الدالة على السبب اي فکما آنه رب کل شىء 
فلیکن هو العبود سنا فاعبده ومنه: الاصطبار لعبادته تعالى وهو حهاد النفس 


(۱) سورة البيئة» الآية ۵. 

(۲) سورة الاسرای الاية ۱۱۰ 
(۳) سورة مریم الآية ©56. 
)٤(‏ سورة طه الآية ۸. 

(6) سورة الشوری» الآية .١١‏ 
(5) سورة مریم الآية 6". 


لل سس وج 


وتمرينها وحملها على عبادة الله تعال فیدحل في هذا أعلى أنواع الصبر وهو 
الصبر على الواحبات والمستحبات والصبر عن احرمات والمكروهات» بل 
يدحل في ذلك الصبر على البليات فإ الصبر عليها وعدم تسخطها والرضى 
عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله: «واصطسیر لعبادتهي» 
واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات عظيم الست جل القدر 
وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا مي» بل قد تفرد بالكمال الطلق من 
جميع الو جوه والاعتبارات ا 

وني بیان دلالة القرآن على أنواع التوحيد يقول العلأمة ابسن القيم بعد أن 
ذكر أن كل طائفة تسمي باطلهم توحيدا: « وأمًا التوحيد الذي دعت إليه 
رسل الله ونزلت به كتبه» فوراء ذلك كله» وهو نوعان: توحيد في المعرفة 
رالات وتوضيد ق الطب والقضند: ظ 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فرق 
سواته على عرشه وتكلمه VPN‏ وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع حد الإفصاح. كما 
في أول سورة الحديد وسورة طه وآحر سورة الحشرء وأول سورة تنزيل 
لسحدة, وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة قل یا الافرون6» وقوله: «فل 

یال الكتاب تعالوا إلى كلِمَةٍ سَوآء بَيْننا وک ۲ الآية» وأول سورة 

تنزیل الکتاب وآحرهاء وأول سورة يونس ووسطها وآخرهاء وأول سورة 


(۱) الواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص 4 ۰4 4۵ ). 
(۲) سورة آل عمران» الآية 4 5. 





الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في 
القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» بل نقول قولاً كلياً: إل کل آية في القرآن 
فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ فإ القرآن إِمّا حبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وما دعوة ة إلى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطللبي؛ وإما أمرٌ 
ونهي وا الزام بطاعته في نهيه وآمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإمّا حبر 
عن کرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في 
الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وا حبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خير عمن حرج عن حكم 
ر 

فالقرآن کله ن ارجا وحقوفه وحزاه وق شأن البرك وامله 
وحزائهم ف «الْحَمْدُ له توحبد. رب الْعَالَمِينَ 4 توحيدء «الرَخمَن 
الرجيم توحيدء ومالك يَوْم الين) توحید. باك نله توحید 
لك نسْتعِينُ» توحید. اهلا الصراط امُسْتقِيم4 توخ جضن لوال 
اهداية إلى طريق أهل التو حید» الذین أنعم لله عليهم» , إغير المغضوب 
۱ غلیهم وَل السالن) الذين فارقوا التوحيد ...2,2 


(۱) قال yT‏ مقدمة کتابه اقيم « إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید 
و العاد والنبوات » (ص:4): « واعلم أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات کل" مقصد من هذه 
المقاصدء واثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا يحساج إليه من يقرأ القرآن العظيم؛ اة إذا أذ 
السحف الکریم وقف على ذلك في أي موضع شاء» ومن أي مکان حب ولي اي حل منه 
آراد ووحده مشحونا به من خاگحته إلى خاته )». 

(۲) مدارج السالکین (۰44۹/۳ 40۰). 


CY)‏ ۱ ۱ لول لمحو 


وقال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي رحمه اله رر وقد دل استقراء القرآن 
العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيده فى ربوبيته: وهذا الدوع من التوحيد حبلت عليه فط 
العقلاء قال تعالى : وین سألتهم ن هم يفول الله . 0 وقال: 
طقل من برفکم من السماء وَالأَرْض أمن يُمِْكُ السَمع وَالأبْصَارَ وَمَن 
حرج الحي من مِنَ میت یج میت ین الحي ومن یر الأمر 
فَسَيقولون الله فَقَلْ فلا تون( | إنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في 
قوله: قال فرعو وَمَا زب و04 تجاه من عارفر اا رت 
بدليل قوله تعالى: قال لذ عیشت ما دول لاء إلا ربأ السْمَوات 
وَالأَرْض بَصَائِرَ ...4 الآية» وقوله: طوَجَحَدُ جَحَدُوا بها وَامْمَيْقََهَ آفسهم 
ظلماً وغلوا 6« » وهذا لنوع من التوحید لا تفع الا بإخلاص العبادة لله؛ 
كما قال تعالى: وما وه من أكثرهم بالل لا ۸ وَهُمْ مش کون( والآيات 


الدالة على ذلك كثيرة حداً. 
O‏ کا هذا و 


منها: : سم جمیع n‏ ی 


(۱) سورة الزحرف. الاية ۸۷. 
(۲) سورة یونس» الاية ۳۱. 
(۳) سورة الشعراء الاية ۲۳. 
(4) سورة الاسرای الآية ۰۱۰۲ 
(ه) سورة اللمل» الآية ۶ ۱. 
() سورة یوسف. الاية ۰۱۰ 


ووه اتود السيد__ 3 


العبادات كائنة ما كانت. ومعنی الإثبات منها: إفراد الله حل وعلا وحده 
بجميع أنواع العبادات بإحلاص» على الوحه الذي شرعه على ألسنة رسله 
عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد» وهو 
الذي فيه المعارك بين الرسل وأمهم لأَجَعَلَ الألِهَة ها ۳۹ هَذَا لشی: 
غجاب4. 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحید قوله تعالى: َعَم أنه لا 
هلا راشف لذنبك . ٠.‏ 76 الآيةء وقوله: ولق بختنا في كل أَمَةٍ 
سول أن اعبدوا الله اج الطاغوت74" الآية» وقوله: «وَمّا أَرْسَلنا من 
لك من رُسُول الا نوجي یه أنه لا له إلا آنا قابد ون" * وقوله: 
اسان من آرسنا من یات ین رس أجَعَنَا ین ذون الرخمن ءاه 
َعْبَدُون74", وقوله: طقل انم يُوحَى اي أنما هکم رل واجد هَل شم 
5 ن فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أوحي إليه حصور 
في هذا التوع من التوحید؛ لشمول كلمة ر لا إله إلا الله » لدميع ما حاء في 
الكتب؟ لأنها تقتضي طاعة 1 بعبادته وحده. فيشمل ذلك جميع العقائد 
والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من واب وعقابء والآيات في هذا النوع 


(۱) سورة صنء الآية ۵. 

(۲) سورة محمد. الآية ۱۹. 
(۳) سورة النحلء الاية ۳۰. 
(۶) سورة الأنبیای الاية ۲۵۰. 
(5) سورة الزحرف. الاية ۰ 6. 
(<) سورة الأنبیای الآية ۱۰۸. 


النو ع الثالث: توحيده حل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا انوع من 
التوحید ينبن على أصلين: 

الأول: تنزيه الله حل وعلا عن مشابهة الخلوقین في صفاتهم؛ كما قال 
تعالى : یس کمثله ضي 6۶( 

ار یمان ما وصف الله به نفسه؛ أو وصفه به رسوله يل على الوجه 

ئق بکماله وحلاله؛ كما قال بعد قوله: وس كوئله شيء»: وهر 

۷ البصير 4" > مع قطع الطمع عن إدراك که كيفية الاتصاف» قال تعالى: 
یلم مان أيهم رتا مره حون به لماه وقد قدمنا هذا 
البحث مستوفی موضحا الات القرآنية ی سورة اغراف 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الکفار باعترافهم بربوبيته حل 
وعلا على وحوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقرير. فإذا وا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأل 
ده ووخهم منكراً عليهم شركهم به غیرد مع اعترافهم بأنه هو الرب 
و حده) ان من اعترف بأنه الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن: 
يعبد وحده. 

امن طقل من يُرْدْفَكُم مُن الممّاء وَالأرْض أمّن 
یل السمع والأنصار إلى قوله: ولو اللد4: فلما أقروا بربوبيته 
(۱) سورة الشوری الآية .١١‏ 


(۳) سورة طه» الآية ۱۱۰ 


.5١ سوره يونس»‎ )٤( 


پوس سل 


وعنهم منکرا عليهم شركهم به غيره بقوله: «قَقَلْ فلا تتقون». 
20 ومنها قوله تعال: «قل لمن الازض ومن فیها إن کنتم تَعلَمُون ولو 
له فلما اعترفوا وبخهم منكرا علیهم ش ركهم ول قل آفلا تذ کرو 

ثم قال: قل من رب السُمّوات السبع ورب ؛ اعرش العظیم سَیقولون 
0 فلما أقروا وخهم منکرا عليهم شركهم بقوله: ول أقلا فون نم 
قال: دقل من يدو لكوت کل شيء وهو جوز ولا يجار علي إن كسم 
تغْلمُون میقولو الو فلما آقروا وخهم میم كهم بقوله: فل 
نی تسحرون6(. 

ومنها قوله تعالی: ثل س ربا السمَوّات وال 6 و 
الاعتزاف وخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: ون الاتخذتم ن ذويه رها 
لا يلكوت لأنفسهم نفعا ولا ضَرا6. ۱ 

ومنها قوله تعالی: وکین ساتم ئن علقم وی 6 > فلما صح 
إقرارهم وخهم منكرا عليهم بقوله: إقأنى يُوْفَكُون24. 

ومنها قوله تعالی: ون اسألتهُم من خلق السْمَوات وَالأَرْضَ وَسَخْرَ 
انس وَالْقَمَر لفون اه فلسا صح اعازافهم وخهم منکرا عليهم 
ش رکهم بقوله: انی يُؤْفَكُونَ4؛ وقوله تعال: وین سَأَلْتهُم شن نول 

من السماء مغ احا به الازض مين تخد موه نان > فلما صح ۱ 
إقرارهم وبخهم منکرا علیهم ش رکهم بقوله: «قل الد له بل آکترهم لا 
(۱) سورة الومنون, الایات .۸۹-۸٤‏ 


(۲) سورة الرعد الآية >۱. 


(۳) سورة الز حرف الآية ۸۷. 


5 الو لول السدید‎ Cu 


یلو( وقوله: «إولَين ماهم شن حَلَقَ الممَواتِ والأزض لقن 
ا فلما صح اعازافهم وضهم الله سکرا عليهم بقوله: ی لله بل 
آکنرهم لا يَعْلَمُون#4”, وقوله تعالى: ا خیر اما يشر ن آمن خلق 
وات ولاز ول تکم من السمَاء مَآءَ فاا بو حداین دات 
بَهْجَةٍ مَا کان کم أن تنبتوا ‏ شَجَرَهًَا4» ولا شك أن الجواب الذي لا حواب 
لهم البتة غیره: هو أن للا ان وك والأرض وما ذکر معها حير 
ی ی فلما تعيّن اعزافهم وخهم منکرا عليهم بقوله: 
له نع ال لله بل هم قوم یه دون > ثم قال تعالى: دمن جَعَلَ الازض 
را وَجَعَلَ غيل 7 وَجَعَلَ لها رواسي وَجَعَلَ ین خرن حاجزاًي» 
ولا شك أن اواب اللي لا حواب غیره کما قبله. فلما تعين اعترافهم ریم 
نکرا عليهم بقوله: (أءلة مع م الله و بل آکترفم لا ینلمون, » ثم قال حل 
وعلا: من ُجیب الْمُضْطُرٌ إا دعا وَيَكْشِيِفْ السُوء ويَجعَلكم خلفاء 
الأرْضٍ»» 5 شك او بلواب كما بل لما تعين إقرارهم بذلك وبخهم 
منکرا عليهم بقوله: «آأءلة مع الله فيلا ما تل كرون ثم قال تعالى : امن 
کم في ظَلّمَات الب خر ومن يُرْسِلْ الرّبَاحَ بُشرا ین بدي 
خی ولا شك أن المواب كما قبله. iE‏ ون تون ی 
e‏ (أءلة ۰ مح اله تغلی الله عم يشر بش رکون ثم قال حل 
وعلا: أن بيدا الخلق تم بيده ون يُرزفكم من السمّاء وَالأَرْضٍ4» ولا 
شك أن الجواب كما قبله. فلما تعين الاعتراف وهم منكرا عليهم بقوله: 


.۱۳ - ۱۱ سورة العنکبوت الآيات‎ )١( 
.۲۵ سورة لقمان الاية‎ )۲( 





(أءلة؛ مع الله ه قل هاتوا ُرهانکم إن کنتم صادفین»( وقوله: ال الذي 
حَلفَكُْ تم ررکم كم بكم لم ُخییکم هل من شرکانکم من یل بن 
ذالکم من يء( ولا شك أن الحواب الذي لا حواب لهم غيره هو: لا 
أي لیس من شركائنا من يقدر على أن یفعل شيا من ذلك الذ کور من الخلق 
والرزق والاماتة والاحیاء. فلما تعين اعترافهم وخهم منکرا عليهم بقوله: 
«سبحانة وتعالى ما بش بش رکون). 


والآيات بنحو هذا کثيرة حدا. ولاحل ذلك ذکرنا في غير هذا الوضع: آن 
كل الاسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا 
رتب لهم اتوبیخوالانکار على ذلك الإقرار؛ لأ القر بالربويية بزسه 9 
بالالوهية ضرورة؛ نحو قوله تعال: «آفي له شك وقوله: «إقل أغیر 
بغي راي وان زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لا استقراء 
القرآن دل على أن الاستفهام التعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام 
إنكار؛ لأنهم لا ينكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من 
هذا الکتاب ۳ ك بحسب السام ی الآيات لي نتكلم على بيانها بآيات 





(۱) سورة النملء الآيات 1۰ - 54. 
(۲) سورة الروم الاية ۰. 

(۳) سورة إبراهيم؛ الآية ۱۰ 

.١5 8 سورة الأنعامء الآية‎ )٤( 

(ه) أضواء البيان (6/ ١4-5١١‏ 4). 


سد لتقل دوي 


وقد نقلث کلامه بطوله لهمیته, وقد ية رهه إن ال ] أن أ أقسام 
التوحيد الثلائة مأحوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم وبهذا یعلم أن هذا 
السي من ا الشرعية الستمدة من کتاب اه ا ویس أمسرا 
اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء. 


(۱) وبهذا يعلم فساد ما قرره مولف كتاب ( الثوابت والتغیرات ‏ مسيرة العمل الإسلامي 
المعاصر » د. صلاح الصاوي حيث يقول (ص:4 :)١ ١‏ ( فان هذا التقسیم اصطلاحيء الهمدف 
منه تقريب القضية وتنظيم دراستهاء كما اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم .. 
وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح؛ وليست هناك حدود فاصلة بين ما يدحل لي توحيد 
الربوبية» وبين ما يدحل في توحيد الألوهية» وبين ما یدحل ‏ توحيد الأسماء والصفضات بل إن 
هذا التقسيم ابتداءٌ على هذا النحو لم يرد به فيما نعلم آية محكمة أو سنة متبعة» والعبرة كما 
يقولون بالقاصد والمعاني» وليس بالألفاظ والمباني» هذا وان كان تتابع أهل العلم على استخدام 
هذا التقسيم واستقراره عبر قرون طويلة يجعله جزءا من التراث السلفي» فينبغي قبوله على أن 
لا یکون لي ذاته معقد ولاء وبراء ». ۱ 
فجعل ‏ آصلحه الله - هذا التقسيم تقسیماً اصطلاحیا؛ ولیس حقيقة شرعية مأحوذة بالتتبع 
والاستقراء لنصوص الکتاب والسنة» بل تمادى في الباطل عند ما قال: (( وليست هناك حدود 
فاصلة بين ما يدحل في توحيد الربوبية» وبين ما یدحل لي توحید الالوهية» وبين ما يدل في 
توحید الأسماء سارت 0 ۱ 
وإني لأعحب غاية العحب كيف یقول هذا من یتصدی لتوحیه مسيرة العمل الاسلامي المعاصرء 
مع أنه ني نفسه كما يصرح هنا لا يعرف حدوداً فاصلة بين أنواع التوحيد الثلاثة. وأي جناية 
على مسيرة العمل الاسلامي أشدٌ من أن ينشر بين أهل الإسلام أن أقسام التوحيد ليست من 
الثوابت» وليست من الأمور ال يعقد عليها الولاء والبراء» وأنها لم يرد بها آية محكمة أو سنة 
متبعة» وأنه ليس هناك حدود فاصلة بين هذه الأقسام» وأنها أمور اصطلح عليها بعض أهل العلم 
ولا مشاحة في الاصطلاح. 

آلیس ني هذا لخلة للصف وتوهين للاعتقاد وتقليل من شأن التوحيد الله الستعان وهو حسبنا 
ونعم الوکیل وی الكتاب المذكور أخطاء عديدة من هذا الجنس ليس هذا موطن بيانها. 





قال الشیخ لملامة كر ابو زد تفه ارت هلا نشب الاستقرائي لدى 
متقدمي علماء السلف آشار | ليه ابن مندة وابن حرير الطبري وغیرهماء وقرره 
شیخا الاسلام ابن تيمية وابن القیم» وقرره لزييدي في تاج العروس وشیخنا 
لشنقيطي في أضواء الببان في آحرین رحم الله الجميع؛ وهو استقراء تام 
لنصوص الشرع» وهو مطرد لدی أهل كل فن» كما في استقراء النحاة کلام 
العرب إلى اسم وفعل وحرف والعرب لم تفه ۰ و يه يعتب ب على النحاة في 
ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء )”' 


وما ومن بالتوعید من م يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة مدير 
الشرع؛ إذ التوحید الطلوب شرعا هو الإبمان ۳ له في ربوبيته والوهيعه 
وأسمائه وصفاته» ومن لم يأت بهذا جميعه فلیس موحدا. 

بل اد كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » الي ظ هي أصل الدين وأساسه قد 
دلت على أقسام التوحید الثلاثة» كما قال شيخ الاسلام مه ره 
« وشهادة أن لا إله الا اه فیها الالهیات» وهي الأصول الثلائة: توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأمماء والصفات» وهذه الأصول الثلاثة 
تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم» وهي الأصول الكبار الي دلت عليها 
وشهدت بها العقول والفطر 4 ۱ ظ ظ 

وأما وحه دلالة هذه الكلمة العظيمة على آقسام التوحید الثلاثة فظاهر تماما ٠‏ 
لمن تأملها: فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفیها عمن سواه» كما دلت ایض 
على توحيد الربوبية فا العاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء ودلت على توحيد 


)۳۰ التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير (ص:‎ )١( 


الأسماء والصفات فان مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم 
محض. كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء والموحد 
يعبد إله الأرض والسماء؟. 

إذا تبين هذا وتقرر فليعلم أن حعل الكاتب في كلامه المتقدم وفي طرة 
كتابه هذا من قبيل التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية قول في غاية الخنبث 
والضلال والانحراف» حيث حعل العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة مثل 
عقيدة التصاری التحرقة الضالة. وقائل هذه القالة اباثرة حقیق بأن یقطم 
لسانه ویکسر بنانه ویستتاب من مقالته هذه الشوهاء وضلالته العمیاء. نم ماذا 
سیقول الکاتب عن الایات الي دلت على تقسیم التوحید إلى ثلاثة آنواع 
وتحدثت عن کل نوع على حدة. هل سیقول إنها دلت على التثلیت. أو 
سيضيف إليها قيودات واستدراكات من عنده. ثم ماذا على من استدل 
بالقرآن في تقسيم التوحيد؟ لا ینکر هذا الأصل العظيم الثابت في القرآن 
والسنة إلا ضال منحرف. 

۲ - قال الكاتب ص ": ر ... وحصوصا أنّ هذا التقسيم لا يعرف 
عند السلف البتة وَإِنما احتر ع هذا التقسیم وانتشر بعد القرن السابع الهجري ». 

وقال ص : « ولم يذكر الله تعالى في كتابه ولا اللبي بل في سنته(؟ أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء 


(۱) انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رص٩)‏ ونص 
شيخ الإسلام نقلته عنه. 

(؟) ونظير هذا قول الصاوي فيما تقدم: رر بل ان هذا التقسيم ابتداء على هذا النحو لم يرد به فيما 
فلع آية حکمة آو سنة متبعة ... ۰ 





وصفات» بل لم ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة بل ولا أحد من التابعین ‏ 
بل ولا أحد من السلف الصاح رضي الله عن الجميع بل اد هذا التقسيم بدعة 
ار با 
فانغائة سنة ولم يقل بهذا التقسيم أحد من قبل ... 

وفال ص ۰ ر ابن تيمية الذي ی هس فرب إل لوب 
وربوبية .. » ۱ 07 
قلت :ما لاله من کب ولس ال هلا ففخ تین رد۷ ادير 
يعرفها من لديه أدنى إلام بتصوص الكتاب والسنة» بل إن من يحفظ فاتحة 
الكتاب”2 وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي من وضوح دلالة ونصوع 
برهان علی هذا التفمسيم» > بل هو أكبر الحقائ ثق الشرعية المقررة في الکتاب 
والسنة» وقد تقدم قريبا شيء من أدلة القرآن الكريم على هذا سس وهذا 
لا یکابر فيه الا ضال منحرف لوضوحه وحلائه. 

وأما قول الکاتب إن هذا التقسيم احتزعه ابن تيمية» و ۸ يقل به آحد من 
السلف الصاح» وم يوحد إلا في القرن الثامن الحجري فهذا دليل على قصور 
علمه وقلة خبرته ومعرفته بكتب السلف الصا إذ هي مليئة بالتصريح تارة 
والإشارة تارة إلى هذه الأقسام» ولو ذهبت آنقل كل ما أعلمه من أقواههم في 
ذلك لطال القام» لكن حسبي أن أورد هنا بعض النقول ونزراً يسيراً من 
- التصوص الشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض الأئمة الذين كانوا 
قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب الکانب ولييين هله 


(۱) انظر ایا ا اا ا فصل في اشتمال هذه المسورة على 5 ۱ 


الول سید روج 


النص الأول: للامام آبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العک‌بري 
التوفی سنة ۳۸۷ه. 

فقد قال رحمه الله ئي كتابه ر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق 
المذمومة » ما نصه: « ... وذلك أن أصل الإبمان الله الذي يحب على الخلق 
اعتقاده في إثبات الامان به ثلاثة أشياء: 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباینا لمذمب أهل التعطيل 
الذين لا يث يشبتون صانعا. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مباینا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والغالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات ال لا يجوز إلا أن سرت 
بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

اذ قد علمنا أذ کثیراً من رقر به ویوحده بالقول الطلق قد یلحد في صفاته 
فیکون إلحاده في صفاته قادحا في توحیده. 

ولأنا نحد الله تعالى قد حاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد کل واحدة من 
هذه الثلاث والاعان بها. 

فاما دعاژه إياهم إلى الإقرار بربانیته ووحدانيته فلسنا نذکر هذا هاهنا 
لطوله وسعة الکلام فيه ی ع 

ححده للصفات قد أبطل دعواه هما ... 
ET ONES‏ نهذا نص 


)۱( الابانة لابن بطة 4-۳ 14( من النسخحة الخطية»› ول خختصره 39 ۰ .)٥‏ 





في غاية الوضوح في ذکر أقسام التوحید الثلائة. ۱ 

الربوبية والألوهية وإنما ححد توحيد الأسماء والصفات حلاف هذا البطل الذي 

ححد وأنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وحعله من قبيل التثليث في العقيدة 
الا سلامية فكان بذلك الجهمية دونه في الضلال. ۱ 


٠‏ وتأمل قول ابن ؛ بط ون نحد ال قد حاطب عباده بدعاتهم لا اعتقاد 
نوات نت الثلانة والایعان بها » ففيه ففيه أبلغ رد على الكاتب في قوله: 
« ولم يذكر الله في كتابه ولا النبي ولك في سنته أن التوحيد ینقسم إلى ثلاثة ' 

وتأمل قوله في بداية كلامه: « وذلك أن أصل الامان الله الذي يحب على 
الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء ... » فنص رحمه الله على أن 
أقسام التوحيد الثلائة هي أصل الإبمان الذي يحب على الخلق اعتقاده مع إثبات 
الإمان باه ومعنى ذلك أنه لا إيمان لمن لم يأت بهذه الأمور الثلاثة ولا 

توحید, ذ الامان والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه الأمور الثلائة فمن ۸ 

ارو سل ا رو ومن لم بات 

ومن ey‏ بتو حید الأمماء والصفات فهو کار ملحد في أنحاء اله وصفاته. 

فکیف يقول مسلم عاقل ن هذه الأمور لا أصل ها ولا أساس» ولا وحود 

۱ ها في الکتاب والسنةء فاللهم غفرا. 

. النص الثاني: للإمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن إسحاق بن یحیی بن 

منده التوفی سنة ۳۹۵ه. ۱ 


ففي کتابه رر کتاب التوحید ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على 


r)‏ ول الست وزع 


الاتفاق والتفرد » ذكر أقسام التوحيد واستعرض كثيرا من أدلتها في الكتاب 
والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه. 

فمن الأبواب ال عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي: 

١‏ ذِكْرٌ ما وصف الله عز وحل به نفسه ودل على وحدانيته عز وحل 
وأنه أحدٌ صم ۸ يلد ول يولد وم يكن له کفوا أحد. 

_ ذكر معرفة بدء الخلق. 

۳ - ذکر ما يدل على أن لق العرش تقدم على حلق الاشیاء. 

٤‏ - ذکر ما يدل على أن الله قدر مقادیر کل شيء قبل خلق الخلق. 

ا الألباب من الآيات الواضحة لین حعلها الله عز 
وحل دليلاً لعباده من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع 
حكمته في خلق السموات والأرض .. 

- ذكر ما بدا الله عز وحل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته. 

۷ - ذکر الآيات المتفقة النتظمة الدالة على توحيد الله عز وحل في صفة 

لق السموات الي ذكرها في كنابه وین على لسان رسوله کل تبيه 
نامه( . ؛ ثم ذکر أبوابا آحری. 

ومن الأبواب ال عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ما يلي: 

۱ - ذکر معرفة أسماء الله عز وحل الحسنة الى تسمی بها وأظهرها لعباده 
للمعرفة و الدعاء والذ کر. 


رام انظر هذه الأبواب في کتابه « التوحید » (۱۱-۲۱/۱). 





؟ - ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار کلها. 
وذكر تحت هذا الباب ما يلي: ا ظ 
أ - قول البي وَلِدٌ: ر أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الل 
٠‏ ب - قول البي ولك « بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله ». 

ج - قول الني كَلِ: « من كان يؤمن ,الله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لک 0 ۱ ظ 


د - قول النبي ول لرحل: « قل ربي الله ثم استقم ». 
ه ‏ قول البي ول لرحل: « الله منعني منك ». 
ف الاي اواو 0 حلف 
بغير الله فقد أشرك ». ۱ 
ظ ز- قول البي 35: « اذكروا له على هي الأمور » قال تعالى: 
اذ روا لله ذکرا کفیرا .(6‏ 
وذکر أمورا آحری كثيرة متعلقة بتوحيد الألوهية. 
ومن الأبواب الي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي : 
ذكر معرفة صفات الله عز وحل ال وصف بها نفسه وأنزل بها کتابه 
وأحبر بها الرسول وله على سبيل الوصف لربه عز وحل مبينا ذلك لأمته. 
وذکر اوا آحری کثيرة ی توحید الأسماء والصفات( وكان قبل هذا 


(۱) انظر هذه الأبواب في کتابه (( التوحید » (4/۲ 7-۱ 4). 
(۲) انظر هذه الأبواب ‏ کتابه « التوحید » (۷/۳) إلى نهاية الکتاب. 


(۳۰)سس_ ۱ _ الفول السديد 5 


ذكر جملة كبيرة من أسماء الله الست 
۱ قال شيخنا الدكتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن 
مندة التقدم: « ومولف هذا الکتاب عاش في القرن الرابع امجري (۳۱۰- 
5ه) وقد اشتمل کتابه على أقسام التوحید الي ورد ذکرها في کتاب اللہ 
تعالى توحید الربوبية توحید الالوهية تو حيد الأسماء والصفات فبداً بقسم 
الوحدانية اي الربوبية مستدلاً به على توحيد الله في الألوهية؛ ثم ذکر عنوانا 
لتوحيد الأسماء ومنه دحل في توحيد الألوهية وذلك من الفصل الثاني 
والأربعين إلى الفصل الخمسين» ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى» ثم اتبعه 
بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلاً عن أسماء الله عز وحل» ثم عاد إلى توحيد 
الربوبية بالتصريح بذلك في آحر الكتاب ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن 
كتاب الله ولا سنة رسوله يي وأقوال السلف كما يجد ذلك القارئ في الكتاب. 
" وهذا التقسيم الذي شمله هذا الکتاب رد على أبي حامد بن مرزوق الذي 
يقول في كتابه المسمى ر التوسل باليي وحهالة الوهابيين »: إن تقسيم التوحيد 
إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقول بأنّ المشركين كانوا مؤمنين بالأول 
دون الثاني ولم یدخلهم في الاسلام آن ذلك بدعة ابتدعها ابن تيمية وقلده فيها 
محمد بن عبد الوهاب ۰۰ 3 ۱ 
قالك : فلعل الكاتب تلقف فريته هذه من أبي حامد بن مرزوق» ونقلها 
عنه» فان أهل الأهواء يتوارثون بدعهم» كما يتوارث أهل السنة الحق من 
)١(‏ انظر في كتابه « التوحيد )» .)۲۰۸-٤۷/۲(‏ 


(۲) انظر مقدمة کتاب التوحید لابن مندة (۰)۲۸-۲۷/۱ و انظر أیضا ما ذکره شيعن حفظه ان 
وصف الکتاب ومباحثه (4۲-۳۳/۱). 


دای ټول السديد 
النبوة» ولکن فرق بين الارئین: 
شتان بين الوارڻين وبين مو رثيهما وسهام ذي سهمان( 

. النص الثالث: لإمام قبل هذين الإمامين وهو الامام القاضي أبي یوسف 
یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب آبي حنيفة التوفی سنة ۱۸۲ 

فقد قال ابن مندة في کتابه التوحید: آخبرنا محمد بن أبي حعفر السرحسي 
ا سو لكي 0۲| بن الولید القاضي عن آبي يوسف القاضي 
أنه قال: « ليس التوحيد بالقياس ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات الي 
يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك ول يقل: إني عالم قادر لعلة كذا 
٠‏ . أقدر» بسبب كذا أعلم وبهذا العنی أملك» فلذلك لا يجوز القياس في 
افوسينه ولا یعرف الا بأسائه ولا یوصف لا بصفاته, وقد قال ال تسمال فى 
كتابه: ابا الناس اغبذوا ریک اي کم وال وین من کم للم 
تتقو ۵ الآية, وقال: ارم يَظرُوا في ملکوت السمَوات وَالأرْض وم 
خَلَقَ لله ين شيء 7" وقال: «إإِنّ في خلق السُمَوّات وَالأرْض واخیلاف 

يل وهار وال في تخري في للخر»* لله ا 

قال أبو يوسف: ۸ يقل الله: انظر كيف أنا العام وكيف نا القادر وكييف 
٠‏ أناالخالق» ولکن قال: انظر كيف حلقت ثم قال: چوا خلقَکُم نم 


۰۱۷۰ النونية (ص:‎ )١( 
۰۲۱ (؟) سورة البقرق الآية‎ ۱ 
۰۱۸۵ سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 


۰۱6 سورة البقرة الاية‎ )٤( 


۱ تول السديد وج 
بتو فا کم( وقال: لإوفي شیک أفلاً یرون اي: تعلم أن هذه 


الأشياء ها رب يقلبها ويبديها ويعيدها وأنك مكون ولك من كونك. وإنما 
دل الله عز وحل خلقه بخلقه ليعرفوا ان هم ربا يعبدوه ويطيعوه ویوحدوه 
لیعلموا أنه مکونهی لا هم كانواء ثم تسمى فقال: أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا 
الخالق وأنا القادر وأنا الالك» أي: هذا الذي كونكم يسمى المالك القادر الله 
الرحمن الرحيم بها يوصف. 

نم قال أبو يوسف: يعرف الله بآياته وبخلقه ویوصف بصفاته ویسمی 
بأسمائه كما وصف في کتابه» وعا ادى إلى الخلق رسوله. 


ثم قال أبو یوسف: إن الله عز وحل خلقك وجعل فيك آلات وحوارح 
عجز بعض جوارحك عن بعض وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لنك 
رباً وحعل فيك نفسك عليك حجة ععرفته تتعرف بخلقه؛ ثم وصف نفسه 
E‏ الرب وأنا الرحمن ون الله وأن ر امالك فهو يوصفٍ بصفاته ‏ 
ویسمی باأسائه, قال إن تعال : طقل اذ غوا الله أو اذغوا الرَحْمَنَ يا ما تَدْعُوا 
فلَهُ الأسماء الحسنتی چ" وقال: وله الاسم 0 سْمَاءُ الحستى فَادْعُوهُ بها وَذْرُوا 
الذِينَ يُلْحِدُونَ في أسمائه6٩)‏ وقال: له الأسْماء ای یسح لَه ما في 


62 سر مر ر كو م 


5 ۳ وَالأرض وهو العزيزٌ الحكِيم4” 0 فقد أمرنا له آن نو حده» 5 


01 سورة اللحل» الاية ۷۰. 
(۲) سورة الذاريات» الآية ۲۱. 
(۳) سورة الإسراءء الآية ۱۱۰ 
)٤(‏ سورة الأعراف, الآية ۱۸۰. 
(5) سورة الحشرء الآية 4 ۲. 





موي ا 7 


نم قال: و كيف يدرك التوحيد بالقيياس وهو خحالق لخلق بخلاف الخلق 2 
ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. وقد بق اله عز وحل أن تؤمن بكل ما أتى 
به نبيه وَل فقال: قل باب ا لاس إني سول الله ټک جَمیعا الذِي لَه ٠‏ 
ملك المسّمّوَاتِ وَالأرْض لآ ال إلا و ُخيي یمیت فَآمنوا ,الله وَرَسُولِه 
لبي الأمي الذي يؤمن اله كلما وتو 4 دون( فقد أمرك 
لله عز وجل بأن تكون تابعا سامعا مطیعاً ولو يوسّع على الأمة التماس التوحيد 
وابتغاء الإبمان برأيه وقياسه وهواه إذا لضلواء ألم تسمع إلى قول الله عز وحلٌ: 
وو نَع الح هوام م لفسّدَت السْموات والأرض وَمَنْ فيهن)4", 
فافهم ما فسر به ذلك »”' ۱ ظ | 

ورواه أيضاً الامام احافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني 
التوفی سنة © ”هه في کتابه ر الحجة في بیان احجة وشرح التوحید ومذهسب 
أهل السنة » ولاهمیته عنده حصه بفصل مستقل فقال: « فصل في النهي عن 
- طلب كيفية صفات الله عز وجل » وذکره باسناده من طریق السرحسي به . 

وآثر أبي یوسف هذا الذي رواه هذان الامامان عظیم القدر مشتمل على 
أقسام التوحید الثلائة: توحید الربوبية وتوحید الألوهية وتوحید الأسماء والصفات. 


(۱) سورة الأعراف» الآية يمه .١‏ 

(۲) سورة المؤمنون» الآية .۷١‏ 

(۳) التوحيد لابن مندة 57٠ ٤/۳(‏ 3.0). 
)٤(‏ انظر: الحجة للتيمي (۱۱۳-۱۱۱/۱). 


الول ا 


قال شيخنا الدكتور علي فقيهي في التعليق على هذا الأثر: « ... وقد ذكر 
أبو يوسف کلاما نفيسا في باب التوحيد هو ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد 
الالرهية وترحید الاعمام ‏ الصفانت. فا ك ]ذا التوسید لا یکون الا مبیتا 
أذ القیاس لا یکون إلا :ذا وحدت علة حیث قال: 1ل تسمع إل قول ال عز 
وحل في الآيات ال يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي ول يقل إني قادر عالم 
لعلة كذاء أو أقدر بسبب كذاء قال: ولذلك لا يجوز القياس ف التوحيد, ولا 
يعرف لله إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته» ثم ذكر أدلة ذلك» ثم فال: ۸ 
يقل الله انظر كيف أنا العام وكيف أنا القادر» وإنما قال: انفظر كيف حلقت 
... الخ إنما ذكره رحمه الله لا يحتاج لبيان فراحعه بحد فيه الردّ على الملحدين في 
الربوبية وی الأسمماء والصفات مستا لا بذلك على توحيد العبادة والطاعة لله 
وعدم 

قلق : فهذه ثلائة نصوص عن ثلاثة أئمة ماتوا قبل شيخ الاسلام ابن تيمية 
مه ال( الأولان منهم ماتا في القرن الرابع امجري والشالث وهو أبو 
يوسف مات في القرن الثاني الهمجري» وروی أثره التيمي وقد مات في القرن 
لمعي يي مااي الا بغاية الحلاء والوضوح فعلى 

AS‏ جا LS‏ سرس ورین 
فيه» ولا نکر ذلك إلا مبتدع ضال منحرف. 


.)۳۱۰/۳( ارفا مان التوحيد لابن مندة‎ ١ 
۱ وسياتن ریا دكر عض یز الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية في ذكر أقسام ا‎ )۲( 
اثلائ» وقد توني رحمه الله ني آول القرن الرابع سنة ۳۲۱ وكذلك نص الامام أبي حنيفة لي‎ | 


ذلك» ونصوص آحری. 


اچ س 


وليت شعري ماذا سيقول الكاتب وأسلافه أمام هذه النصوص الواضحة 
لار انهم عو بن به في مب بل كما قد قال مل ذلك من 
ا « بن تمية وهای 1١»‏ وما ولد این عبد الوهاب لا مس ده بعهرود» 
اه الستعان. 

۳ - قال الكاتب ص ۳: « فاعلم أن تقسيم التوحيد إلى هذه الاقسام 
شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي الع المنسوب للحنفية خطأ الذي رد على 
صاحب الكتاب الأصلي الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى أثناء 
شرحه على كتابه معن الطحاوية في التوحيد فزيف ابن أبي العرّ بعض كلام 
أبي جعفر الطحاوي رهه الله وظهر بثوب الدعوة إلى مذهب السلف الصالح 
فخالف حقيقة صريح الكتاب والسنة والإجماع وعقيدة أهل السنة والجماعة 

و کرر مثل هذا الکلام ص: 1 وص: ۰۱۲ وص: 4۵ وص: )٠١‏ وكثيرا 
ما یکرر ما یذ کره لأغراض لعل منها تسمين الکتاب ونفخه کیفما اتفق. 

واقول: 
- أولا: أمّا قول الکاتب عن تقسیم التوحيد إلى ثلائة آقسام بأنه تقسیم غير 
صحیح) فهذا کلام من يهرف ,ما لا یعرف ویتکلم.عا لا يعلم وهو من القول 
على الله بلا علم في أصل الأصول وأعظم الأ ركان توحيد اللّه» وصغار تلاميذ 
أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان يعلمون صحة هذا التقسیم وأدلته من 
الكتاب والسنة» وقد سبق أن أوردت شيئا منها فيما تقدم» والكاتب فيما ذكر 


يكشف عن قلة علمه وقصور فهمه في أظهر الأمور وأبينها. 

ثانيا: أما قوله: « تكلم به بعض متأحري المصنفين » فقد سبق نقض ذلك 
وبيان عدم صحته فيما تقدم» لکن أضيف هنا نصين آخرين لإمامين مشهورين 
الأول للإمام أبي حنيفة والثاني للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمهما الله وفيهما 
ذكر أقسام التوحيد الثلائة كقول أهل السنة والجماعة سواء. 

۱ - قال الإمام أبو حنيفة (ت٠٠١ه)‏ في كتابه الفقه الأبسط (ص١ه):‏ 
« والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لاد الأسفل ليس من وصف الربويية 
والألوهية في شيء ». 

فقوله: « يدعى من أعلى لا من أسفل ... » فيه إثبات العلو لله وهو من 
توحيد الأسماء والصفات» وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم من نفاة العلو. 

وقوله: « من وصف الربوبية » فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله: « والألوهية » فيه [ثبات توحيد الألوهية. 

۲ - وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت ۳۲٠‏ ه) في مقدمة متنه لي 
العقيدة الشهور بالطحاوية: « نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق اللّه: إن الله 
واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ولا شيء بعجزه ولا إله غيره ... ». 

فقوله: رر إن الله واحد لا شريك له » شامل لأقسام التوحيد الثلاشة» فهو 
سبحانه واحد لا شريك له ف ربوییته» وواحد لا شريك له في آلوهیته» وواحد 
لا شريك له في أسمائه وصفاته. 

| وقوله: ر ولا شي مثله » هذا من توحيد الأسماء والصفات. 


وقوله: « ولا شيء يعجزه » هذا من توحيد الربوبية. 





وقوله: ولا إله غيره » هذا من توحيد الألوهية. 


نله أقسام اتوحید افلائ صرية واضحة في نصي هلين الإمسامين 
رحمهما الله. 

۱ وذکر الطحاوي في مقدمة متنه المذ كور آنه مشتمل علی: « بیان عفیده 
اقل السنة وابماعة على مذهب فقهاء اللة آبي حتيفة اللعمان بن ثابت 
الکوقٍ» وأبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وآبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعينء وما در م سن الدین» 
ویدینون به رب العالمين ». ۱ 

وقد قال الكاتب ص ۱۲ : باعل من الطحاوية وهو الکتاب الذي 
صنفه أبو - حعفر الطحاوي رمه الله كتاب صحيح مستقيم من أحسن كتب 
العقيدة ال تمثل اعتقاد السلف الصالحء ولأنه ‏ أعي الطحاوي ف 
مقدمة ذلك الکتاب أنه عقيدة الإمام ی اا الله عنه 
وصاحبيه محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف رحمهما الله تعالى .. 

فتقول له: اع اانا لور نون وني ومد إلى 
ثلاثة آقسام» موافقون لأهل السنة والجماعة فيه» فابن آبي لعز رحمه الله تب 

للجميع في ذلك» وم يأت ببدع من الأمر كما زعمت وادّعيت. فهولاء هم 
سلف ابن أبي الع وأئمته في هذا التقسيم» فمن من السلف قال بإنكاره» ”مهم 
لناء ولن تحد أحدا من السلف ينكر هذا التقسيم ولو بجشت في كتب أهل العلم 
ما حييت» بل ستجد النصوص الكثيرة عنهم في ذكر هذا التقسيم اتباعا ‏ 
للكتاب والسنة ولزوما لما حاء فيهماء فهم يتبعون ولا یتدعون ويقتدون ولا 
يبتدون» ومخالفوهم هم أهل البدع والاهوای الشاقون لله ولرسوله التبعون ‏ 
غير سبیل المؤمنين. ۱ 


زوكل الا 


وأیضا من العلماء الذين حاء عنهم ذکر هذه الأقسام الامام ابن حرير 
الطبري رت ۰ ۲۱ه) ی تفسیره في مواطن عدیدة" والقرطبي في تفسیره في 
مواطن عدیدة"؟ وابن حبان البسی (ت۳۰ه) في مقدمة کتابه « روضة 
العقلاء ونزهة الفضلاء » حيث یقول: رر الحمد لله التفرد بوحدانية الألوهية»› 
المتعزز بعظمة الربويية» القائم على نفوس العام بآحالهاء والعا/ بتقلبها 
وأحوالهاء امان علیهم بتواتر آلائه» التفضل علیهم بسوابغ نعمائه» الذي آنشا 
الخلق حين آراد بلا معين ولا مشیر» وخلق البشر كما آراد بلا شبیه ولا نظير 
فمضت فیهم بقدرته مشینته, ونقذت فیهم بعزته إرادته ... ». 

فذ کر الاقسام الثلائة الالوهية والربوبية والأسماء و الصفات. 

وابن آبي زيد القيرواني الالكي (ت۳۸۲ه) في مقدمة عقیدته حيث قال: 
بر من ذلك الامان بالقلب والنطق باللسان بأن له له واحد لا له غیره» ولا 
شبیه له ولا نظیر ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له لیس 
لأوليته ابتداء ولا لاخریته انقضاء لا يبلغ کنه صفته الواصفون ولا بحیط بأمره 
التفکرون ... إلى أن قال: ... تعالى أن یکون في ملکه ما لا يريد أو یکون 
لأحد عنه غناء خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعماهم والقدر 
جح رکاتهم و آجاطم ...» 
۱ مرس 
وابر بکر حمد بد الولید الطرطوشي و کتابه وسا ج اللوك » 
(۱) وانظر على سبيل المثال كلامه في معنى قوله تعالى: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله ..» [سورة محمدء 


الاية ۹ من تفسيره جامع البیان (۵۳/۱۳). 
() وانظر بعض الأمثلة على ذلك في (س:۱۰۵) من هذا الكناب. 
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2 م حيث فال: » وأشهد لبلب والوحدانية» وعا ا 
الأسماء الحسنى والصفات العلی والنعوت الأوفى ». 

فذكر الأقسام الا والتقول ی هذا كثيرة. 

٠‏ ثالغا: : وأا قول الكاتب عن ابن أبي الع ره منسوب للحنفية خط ققد 
قاله جزافاً دون بحث أو تحقيق كما هي عادته» إذ لو طالع كتب التراجم في 
ی ابي او تیا مين كا رون کی روديام را سار کب 
التراحم ويدل على حنفية ابن أ بي العز ما يلي : 

١‏ - كونه ينتمي لأسرة تتزعم المذهب الحنفي في دمشق فأبوه هو القاضي 
علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 1 4 ۷ه خطيب جامع الأمزم 
ونائب الك القاضي عماد الدین الطرسوسي» وحده هو القاضي تس الدين 
آبو عبد الله محمد بن أبي العز أحد مشایخ الحنفية حکم نيابة نحواً من عشرین 
سنة وهو ول من حطب غا الأْمزم ودرّس بالعظمية والیغمورية والقليحية, 
وأبو حده هو محمد بن آبي العز صالح بن أبسي العز الأوزعي» و کان الدرس 
الرابع بالرشدية» ومن أولاد عمومته القاضي صدر الدین سلیمان بن أبي العز 
أحد من انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي في زمانه» والفخ محمد بن سلیمان 
بن أبي العز كان من كبار الحنفية؛ وعلى بن يوسف بن محمد بسن سليمان بن 
أبي العز كان فقيها حنفياء فهو نشا في كنف أسرة جميع أفرادها ینتحلون 
عار تون 

؟ - كونه ولي التدريس بالمدارس الخاصة بالحنفيّة» فقد درس بالقيمازية 
سنة (/4/اه) ودرّس بالمدرسة الركنية سنة (۷۷۷ه-) ودرّس بالعزية البرانية 
سنة ( ۷۸هم) ون کت وهیع لذي مدارس التي 


:)سس داي 


۳ - کونه ولي قضاء الحنفية؛ وذلك آحر سنة (۷۷۹ه) نيابة عن ابن عمه 
نحم الدين الذي نقل إلى قضاء مصر في شهر محرم سنة (/الالاه) ثم إن نحم 
الدين استعفى من القضاء بعد مائة يوم» فنقل إلى دمشق» وولى مكانه ابن أبي 
العز شارح الطحاوية قضاء الحنفية .عصر في جمادى الاحرة من هذه السنة 
فباشر القضاء نحو شهرين ثم استعفى فأعفي وعاد إلى دمشق على وظائفه في 
القيمازية والجوهرية والخطابة. 

٤‏ - من مولفاته ر التنبیه على مشکلات امداية » ذکره السخاوي وغیره 
و کتاب الهداية من الکتب العتمدة عند الحنفية لولفه علي بن آبي بكر 
الفرغاني الرغيناني الحنفي التوفی سنة ٩۳‏ 

لا آنه | يكن متعصباً للمذهب» ومن مولفاته القيمة ن ذلك کتابه 
« الاتباع » « وهو رد على الرسالة الي ألفها معاصره أكمل الدین محمد بن 
A‏ اد ل ریزو ویب 
حنيفة رحمه الله وحض على ذلك وقد وجد فيها ابن ا بي العز مواضع مشکلة 
فأحب أن ينبه عليها خحوفا من التفرق ای ع والباع اموي اتکی وقد 
كان موفقاً كل التوفیق في هذا الرد فانه رحمه الله نهج نهجا علمیا شين عن 
أدب حم وقوة حجة واتساع دا لواب تن 
ملحة في جمع القلوب» وازالة العوائق »7 

والقصود ما تقدم التنبيه على کذب الکاتب في دعواه أن ابن آبی العز 
منسوب إلى الحنفية حطاً. ۱ 


ی ا .تا ة الطحاوية )) بتحقيق 





رابعا: وأما قول الکاتب عن ابن آبي العز انه زیف كلام الامام الطحاوي 
وظهر شوب الدعوة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا من البهست 
والكذب» یقصد من ورائه تزهيد الناس في هذا الكتاب العظيم والمؤلف القيم 
. الذي لا نظير له في بابه» والذي هو بحق يدل على غزارة علم مصنفه» وسعة ٠‏ 
یه ری تفای عقوت سکیا عار که وب قوع N‏ 
نفعه» وذاع صيته» وعظمت فائدته. وانتفع به خلق لا حصون ولعل ذلك 
برحع إلى نصح مولفه وحسن قصده و الله أعلم. 

وقد سار في کتابه على نهج أهل السنة والجماعة ومشی على منواشم» 
و هل السنة والجماعة یعظمون الحق ویقدمونه على آقوال الرحال ولا یقبلون 
من القول إلا ما وافق الکتاب والسنة وما سوی ذلك ردوه آیا كان قائله فالحق 
جو العظم والقدم عندهم « وکل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله . 

وعليه فابن أبي العز لم يخطئ الطحاوي ولم يزيف كلامه كما زعم 
الكاتب» وإنما ذكر الحق والصواب ف أمور قليلة يرى أن الطحاوي أخطأ 
فيهاء وليس هو بالعصوم فهو بشر يخطئ ویصیب ومن ذلك تنبيهه على الحق 
والصواب في تعريف الإبمان» وكذلك تنبيهه على قول الطحاوي: « وأهله في 
أصله سواء » وغير ذلك في مسائل يسيرة» وهذا عند المصنفين من أهل العلم 
يعد منقبة لابن أبي العز حيث لم یتعصب لقول إمامه بل تحرّى الحق وقرر 
الصواب وان كان خالفا لقول |مامه» وهذا عن العدل والانصاف. 

> - نقل الكاقب ص: ٦‏ عن ملا علي القاري في کتابه شرح الفقه 
الأكبر رص ۱۷۲ )٩‏ أنه قال في شارح الطحاوية ابن آبي العز بأنه: رر صاحب 
مذهب باطل» تابع لطائفة من البتدعة ». 


(عسس س 


قلت : 
أولاً: لم يقل شارح الفقه الأكبر ملا علي القاري هذا الذي ذكره 
الكاتب» بل انيي وحدته في شرحه للفقه الأكبر ينقل في مواطن كثيرة عنه» 
وانظر على سبيل المثال الصفحات التالية (۰۳۰ ۰۳۲ ولا لاه 15۹ ۱۳۰ 
۳ ۰۲۲۲ ۰۷ ) من شرح الفقه الأكبر. 

لکن نظرا لکون ملا علي القاري سار في عقيدته على طريقة الاتريدية في 
نفي العلو لعلوق شبههم به» فخالف بذلك أهل السنة والجماعة الثبتین لعلو الله 
على خلقه» وهم على ذلك مئات الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والنظر 
السليم”' وليس هذا موضع بسطهاء أقول: لما حالف القاري أهل السنة في 
ذلك قال معترضاً على شارح الطحاوية ابن أبي العز ما نصه « والحاصل أنّ 
الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من أهل البدعة ». 

قلف : بل تبع في ذلك أهل السنة والجماعة قاطبة. ظ 

ثم قال القاري بعد هذا بأسطر « ... ومن الغريب أنه استدل على مذهبه 
الباطل ( أي: في العلو ) برفع الأيدي في الدعاء وهو مردود ». 

قلف : بل هو عين الصواب كما لا يخفى على كل صاحب سنة والباطل 
ما سوى ذلك وهو قول أهل البدع. ظ ظ 

وعلى كل فالكاتب لفق من النصين المتقدمين كلاماً نسبه للقاري وهو 
أنه قال عن شارح الطحاوية بأنه ‏ صاحب مذهب باطل» تابع لطائفة من 


الإسلامية» وغيرها من كتب أهل السنة. 


او 


البتدعة » وجعل الكلام بين قوسين مؤكدا أن الكلام منقول من مصدره 
بالتص. رم وب ما بیع 5 کر قاری كانه سرج 
الفقه الأكبر يتبين أن الكاتب ملفق مزوّرٌ إذ إذ کلام القاري حاص بمسألة العلو 
وهو مخطئ في ذلكء والكلام الذي أورده الكاتب عام مطلق» وفرق بين 
الأمرين كما لا یخفی. ۱ ۱ 

انیا: وكا يدلك أن الكاتب محراف مزوّر أنه لما احتاج إلى کلام القاري 
في الرد على ابن أبي العز في مسألة العلو نقل كلام القاري المتقدم نصا دون 
كرريت سا ی ابه ديت كال دا اريت مياد 
على القاري في شرح الفقه الأكبر مشنعاً على ابن أ بي العز هذا شارح 
الطحاوية ومشوهها ما نصه (ص 0۱۷۰ « والحاصل أن الشارح يقول بعلو 
الكان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من أهل البدع » . .. الخ اه. فانظره. 

وقال العلامة القاري ایضا صحيفة ۱۷۲: رر ومن الغریب أنه استدل على 
مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء » ا.ه کلام الکاتب. 

فقارن بين نقل الکاتب هناء وبين نقله المتقدم» والاحالة في النقلين إلى 
صفحة واحدة بظهر لك کذب الکاتب وتلفیقه وغشه وتزویره» وقد قیل: 
« إن كنت کذوباً نکن ذكورا ». 

ثالغا: نقول للكاتب ب إن ملا علي القاري الذي نقلت قدحه في ابن أبي العز 
هو نفسه يقول بتة بتقسيم التوحيد إلى ثلائة أقسام في كتابه الذي نقلت منه 
نفسه, ففي شرح الفقه الأكبر.ص: (۹» )٠١‏ يقول ملا علي القاري ما نصه: 
رر أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير 
إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق 
العبودية؛ وهو ما يجب على العبد أولاً من معرفة الله سبحانه وتعالى» والحاصل ٠‏ 
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أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس في القضية لقوله تعالى: 
ون امن نموت والأرض یو( وتوله سبحاه 
و تعال حكاية عنهم ما دهم لا قرو اي الله ژلفی)( بل غالب 
سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي ارك القراة مق له إل اه 5 
بيانهما وتحقيق شأنهماء فان القرآن إمّا حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فهو التوحيد العلمي الخبري» ولمّا دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع 
ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإمًا أمر ونهي وإلزام بطاعته 
فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته» وإمّا حبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما 
فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في العقبى» فهو جزاء توحيده؛ وم حبر عن 
أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب والسلاسل والأغلال فهو حزاء من حرج عن حكم التوحید فالقرآن . 
كله في التوحيد وحقوق أهله وثنائهم» وف شأن ذم الشرك وعقوق أهله 
وحزائهم؛ ف اة لله رب الْعَالَنَ 4 توحید» ظالرَحْمَنٍ الرُجيم» 
توحيد» مالك يَوْم الدّين» توحید, «إإِيّاكَ نب وباك نسسْتعِين» توحید» 
إاهدنا الصّراط الْمُستَقِيم4 توحید متضمی لسوال افداية إل طریق افا 
التوحيدء لإصراط الليين آنقشت عَلَيْهِمْ غير المَغضُوب عَلَيْهِمْ ولا 
الاين الذين فارقوا التوحید عنادا وجهلاً وافساداه وكذا السنة تأتی مبينة 
ومقررة لا دل عليه القرآن» فلم يحوحنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان 
وذوق فلان ووحد فلان فى أصول دينناء ولذا بحد من حالف الكتاب والسنة 


(۱) سورة لقمانء الآية ۲۰. 


(۲) سورة الزمرء الآية ۳. 


جوم ټول السدید 3 


سم 6 إن 


مختلفين مضطریین بل قال الله تعالى: لو أكملت لکم دینکم وآتمنت 
علیکم نغمتي وَرَضِيِتْ يت لکم الإملام ۷ د اج ل تك بل مر 
حارج عن الكتاب والسنة . ...ع .هھ 

وقول القاري: « بل غالب سور القرآن ... » إلى قوله: « .., الذين فارقوا 
التوحيد » منقول نصا من كتاب مدارج السالكين للامام العلامة ابن القيم 
(4۵۰/۳) وسبق أن نقلت نص كلام ابن القيم بتمامه من المدارج فيما تقدم. 

وعليه فنقول للكاتب هل ترى أيضا أن ملا علي القاري « صاحب مذهب 
اباو ووو واي وهل مله دینك لأنه سار غلى بيج ديع 
وفيها ذكر أقسام التوحيد الثلاثة؟! وجميع هؤلاء من أئمة الحنفيّة وقد قالوا 
بالحق ونطقوا بالصواب واعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة ولم یلتفتوا إلى 
« رأي فلان وذوق فلان ووحد فلان في أصول الدين ». فما أنت قائل؟ 

خامسا: ونقول للکاتب أيضا ان التکلمن الذین تعتزي إليهم وتنافح 
عنهم هم أنفسهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال شيخ الإسلام: ر فان 
عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته 


(۱) سورة الائدة الآية ۳. 


لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له »(*. 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عنهم موحود في كتبهم يقول 
الشهرستاني: ر وأمًا التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية: إن الله تعالى 
واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له» وواحد ف 
أفعاله لا شريك له ». 

وتأمل كيف حعل هذه الأمور هي غاية التوحيدء وهذا من طريقة 
التکلمین فهم یقررون العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة ثم ينسبون ذلك إلى 
الحق والسنة» فمراده بأهل السنة الأشاعرةء إذ أهل السنة الذين هم أهلها 
وأحق بها ۸ يفه أحد منهم بهذا الكلام المذكور. 

وقال البيجوري - وهو من المتكلمين ‏ : « ويجب في حقه تعالى الوحدانية 
في الذات وق الصفات وفي الأفعال؛ ومعنى الوحدانية في الذات أنها ليست 
م ركبة من أحزاء متعددة» ومعنى الوحدانية في الصفات أنه تعالى ليس له 
صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين وهكذاء وليس لغيره صفة تشابه صفته 
تغال» ومعنی الوحدانية اق الأففال آنه لیس لغیره فعل من الأفعال» وضدها 
التعدد ۳ . 

ثم إنّ تقسیم هولاء المذكور ينطوي على آمور باطلة كثيرة ليس هذا 
موضع بيانهاء لكن منها على سبيل المخال: ظ 
(۱) الفتاوى (۹۸/۳). 


(۲) الملل والنحل (4۲/۱). 
٠‏ (۳) رسالة في علم التوحيد « ضمن بحموع مهمات المتون!! » (ص 4۰). 





۱ - إدخالهم نفي الصفات تحت قولهم ولا شبیه له في صفاته » فصار 
عندهم من يقول: إن لله علما وقدرة, أو أنه ری في الآخسرة» أو أن القرآن 
كلام الله بترن غير دوف أو أن له وجهاً وسمعاً وبصرا وغير ذلك من 
الصفات» مشبها ليس يموحّد!!. 


17 - 


قال ابن عبد ال « ويزعمون أن من أقر ؛ لامي عي 
نافون للمعبود »2 
- إدخاهم تحت قوهم: « هو واحد في ذاته لا قسیم له » نفي علو الله 
تن ومباينته خلقه» وامتيازه عنهم كرتم من اسان المستلزمة 
لنفيه وتعطیله» ويجعلون ذلك من التوحيد» وغاية هذا التوحيد أنه ليس فوق 
لعرش له يُعبد ولا رب يُصلى له ويسجد!! ظ 

۳ - إهماهم في هذا التقسيم لذكر توحيد الألوهية والدعوة إلى ٍعلا 
الدين لله وإفراده وحده مجميع أنواع العبادةء الذي هو زبدة دعوة الرسل 
وروحهاء فهذا النوع من التوحيد لا ذكر له عندهم البتة. 

٤‏ - أشهر الأنواع الثلایة عندهم هو الثالث وهو توحید الانعال وهو أن 
خالق العام واحد» ویظنون أن هذا التوحيد المطلوب» ومن المعلوم أن المشركين 
لو أقروا بذلك كله لم يخرحوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن 
وقاتلهم عليه الرسول ی ما لم يأتوا بتوحيد الألوهية هذا مع ما في تقسیمهم 
من أمور باطلة وعقائد منحرفة فاسدة سبق الإشارة إلى بعضها؟؟. 


٠ .0١45/87( التمهيد‎ )١( 
.)۱۰۱-۹۷/۳( وانظرها في الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


لكف -- الس 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: « والمقصود هنا أن « التوحيد » الذي أنزل 
لله به كتبه وأرسل به رسله وهو المذكور في الکتاب والسنة وهو المعلوم 
بالاضطرار من دين الاسلام ليس هو هذه الأمور الثلاثة الي ذكرها هؤلاء 
الملتكلمون؛ وان كان فيها ما هو داحل في التوحيد الذي جاء به الرسول» فهم 
مع زعمهم أنهم رر الموحدون » ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله؛ 
بل التوحید الذي یدعون تسیب ور و وذلك 
أن توحید الرسل والومتین هو عبادة الله وحده» فمن عبد ال وحده ۸ يشرك 
به شین فقد وحده» ومن عبد من دونه شيئاً من الأشياء فهو مشرك به لیس 
موحد مخلص له الدين» وان كان مع ذلك قائلا بهذه القالات الي زعموا أنها 
التو حيط و 

فنقول للکاتب: مولاء من تدافع عنهم قد قسمو التوحید إلى نلانة أقسام 
یدای ون ال ی تن من آمور باطلة سبق التنبیه 
على بعضهاء فهل تعد تقسیمهم هذا تثليثا في التوحيد كما عددت تقسیم أهل 
السنة وابماعة للتوحيد تثليقاً مع أن أهل السنة والجماعة مستندهم في ذلك 
الشر ع» وهؤلاء لا مستند هم سوى اموی والعقل؟ وهل يشملهم تنديدك؟ 

أم أنك تنطلق في أحكامك من هوى اجرد والشنآن والجور. 

سادسا: نقول غذا الکاتب رن آساس شبهة مکی تقسیم التوحید 
- ومنهم هذا الکاتب - هي عين شبهة منكري أسماء الله وصفاته كالجهمية 
وغيرهمء حيث یدّعون أنه يلزم من ثبات الأسماء والصفات تعدد القدماء( 


(۱) نقض التأسيس (4۷۸/۱). 
(۲) انظر في بطال هذه الشبهة: الفتاوی لابن تيمية (۰۲۳/۳ ۲۶ و 5/5 .)٠١‏ 





O د‎ 


قال ابن القیم 9 - في الجواب على هذه الشبهة: ر فانظر إلى هذا 
التدليس والتلبیس الذي يُوهم لسامع تیم أثبتوا قدماء مع الله تال انما 
أنبتوا قليها واحدا بصفاته» وصفاته داخلة في مسمى اجه كما آنهم إنما وا 
إلها واحدا ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلهاء بل هو الإله الواحد يجميع 
أسمائه وصفاته» وهذا بعينه متلقى من عباد الأصنام المشركين الله تعالى المكذيين 
لرسوله حيث قالوا: يدعو عمد إلى إله واحدء نم يقول: يا الله يا سميع يا 


ع دقر الى تد ال ا ور اذعوا اله أو اذغوا الرُحْمَن أيَا 


ما تدغوا فلا الأسماء ای" ّ فأي ابحم دعو غوه به فإئما 58 المسمّى 
بذلك الاسمء ناغير تاه ماد وان ' تعدّدت ٠‏ أسماؤه الاس المشتقة 


من صفاته ودا كانت حسنی . 0 


على کل لا عفر ین لح و ول تیل من لهب 
المعاصرين الذين يزعمون أنه يلزم من إثبات الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات التعدد في التوحید. فالشبهة واحدة والتاخى ظاهر. 

ه ‏ قال الکاتب ص :: ر ولا بد أن نبطل هذا التقسيم للتوحيد في 
هذه المقدمة الصغيرة المتواضعة باختصار تلخيصا للبحث الذي تحويه هذه الرسالة 
الي سنسلك فيها طريقة خير الكلام ما قل ودل فنقول وبالله تعالى التوفيق ». 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۷۸/۱۳). 


(۲) سورة الاسرای الآية ۱۱۰ 
(۳) مختصر الصواعق الرسلة (ص:۱۱۱). 


EY‏ العا السدووج 
قلق : بنى الكاتب إنكاره لتقسيم التوحيد إلى ثلانة أقسام على أمو 
أربعة ذكرها في أوائل رسالته تلو كلامه التقدم( وكل آمر من هذه 
الأمور الي ذكر ينم عن حهل الكاتب وقلة علمه وقصور فهمه لنصوص 
لشرع :ل اعظم الامور وآهمها واجلها قدراً وه و توحید ال ولشن كان 
الجهل قد بلغ بالکاتب هذا البلغ في هذا الباب العظیم والرکن التين الذي لا يجهله 
صبية المسلمين فكيف الحال به إذن في أمور الدين الاحری ومسائله العديدة؟! 
وقد قال أهل العلم: « نما يؤتى الرحل من سوء فهمه أو من سوء قصده 
آو من كا فاذا احتمعا کمل نصیبه من الال 
وسوء فهم هذا الرحل ظاهر من کتابه بلا امتزای وأما سوء قصده فان ما 
اشتمل عليه کتابه من الکذب والغش والتدلیس والتزویر على أهل العلم وغير 
ذلك أكبر موشرات إلى سوء القصد وأوضح دلالات عليه والله من وراء كل 
9 ۱ 
7 - قال الکاتب ص + : ر آولا: لا يعرف في الشرع إطلاق اسم 
موحد على من کفر ولو بجزء من العقيدة الاسلامية وذلك بنص الکتاب 
والسنة» بل لا يجوز أن نقول الشرع ما لم يقل ول يرد فلا يحل لنا أن نطلق 
على من كان يقر بوحود الله ويدرك آنه هو لاله الستحق للعبادة دون أن 
يذعن ویدحل في هذا الدين بأنه موحد. بل نطلق عليه أنه کافں ا 


تعال : دما دهم إلا یرون إِلى اله لفیا لله يَحْكُمْ هم في ما م 
فيه : لفون إن الله لا هدي من هو كاذب کفاز۳. 


(۱) وسيأني ذكرها والرد عليها. 
(۲) مختصر الصواعق الرسلة (ص: ۵ .)4١‏ 
(۳) سورة الزمی الاية ۳. 





فقد وصفهم اله تعالى بالكذب والكفر بل وصفهم بصيغة مبالغة وج 
رکفار) كما تقول: ضارب وضراب. 


فكيف يقال انهم تون و ربوبية وا تعالى وصفهم بالكفر 
صراحة؟!! ». 

قلت : ر ی 
هكذا على الاطلاق» و پوصف بالوحد عندهم من جاء بالتوحيد بأقسامه 
الثلاثة. وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت ربوبية الله وأنه وحده الخالق 
الرازق المالك المدبر لا شريك له ثم لم يفرده بالعبادة بأنه مقر بتوحید الربوبية 
أو معترف بتوحيد الربوبية أو نحو ذلك» ولا يرون اد ا ون لله 
أو یخرحه من وصف الكفر. 

قال شيخ الاسلام: « فأمًا توحید الربوبية الذي أقرَّ به الخلق وقرره أهل 
الكلام فلا يكفي وحده» بل هو من ا عليهم ل 

وقال ابن القيم: « وأمّا توحيد الربوبية الذي أقرٌَ به السلم والكافر وقرره 
ا ی ات ات وت 
سبحانه في کتابه في عدة مواضع ...۰ ». 

وقال الصنعاني في مقدمة کتابه تطهير الاعتقاد: « الحمد لله الذي لا ۳ 
توحيد ربويبته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفرادء فلا یت نون 
له نذا ولا یدجون معه أحداً ولا يتوكلون إلا عليه .. 


(۱) الفتاوی (۲۳/۱). 
(۲) إغاثة اللهفان .)٤۷/١(‏ 


(۸ تك دوع 


ASIL‏ ربويية اله وأنه الق الرزاق 
RAN‏ 

قال الله تعالى: «إقَلاً تجعَلوا لله آندادا وآنتم تلمُون4(). 

قال ابن عباس: « أي لا تشركوا الله غيره من الأنداد الي لا تنفع ولا تضر 
وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 

وقال قتادة: ر أي تعلمون أن الله حلقکم وخلق السموات والأرض ثم 
بحعلون له اندادلگگ. 
كانت تقر بالو حدانية غير آنها كانت تشر في عبادته ما كانت تشر فیها 
5 ۵ دج مه هم د 8 0 ای 2 7 6 4 1 
ا وین سألتهم من خلقهم ليقولن اله وقال: «وقل من 
کم من السُمًاء والأزْض أن بلك الع وَالأبْصَارَ من خر الحي 

من الْمَيْتِ ویخرج الْميّت من الْحي ومن يدير الافر قسیُولون الله قل فلا 
تون( » 0 


(۱) سورة البقرف الاية ۲۲. 

(۲) رواه ابن جرير ف تفسیره .)١515/1١(‏ 
(۳) رواه ابن حرير في تفسيره .)١55/١(‏ 
(4) أي: عن العرب المشركين في امبحاهلية. 
(5) سورة الزحرف. الآية ۸۷. 

(") سورة یونس» الآية ۳۱. 

(۷) تفسير ابن حرير (۱۱۶/۱). 


ی ول سد 


وقال تعالى: نا ین هم اله إل وم مش کون 

ظ قال ابن حرير في تفسیر هذه الآية: رفن تین ومایقر آکثر ‏ 
هم لا ء الذين وصف عز وحل صفتهم بقوله: (ركاين من ی في السمواتو 
وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُم غنها مُعْرِضُونَ4”" له أنه عالقه ورازته وحالق 
كل شيء إلا وهم به مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام واتخاذهم من 1 
مسري تعالى الله عما يقولون وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل .. 

فروی عن ابن عباس ا « من إعانهم إذاقيل هم مسن خلق السماء. 
ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مش رکون ». 

وعن ۷ أنه قال: « تسأهم من خلقهم ومن خحلق السموات والارض 
فيقولون الله ذلك لمانهم بال زهم يعبدون غيره ». ۱ 

وعن بحاهد قال: « ٍعانهم قوهم: الله حالقنا ويرزقنا ويكيتنا فهذا إيمان مع 
شرك عبادتهم غيرة ». 

وعن عبد الرهن بن زيد بن أسلم قال: « ليس أحد. يعبد مع الله غيره الا 
وهو مؤمن الله ويعرف أن الله ربه» وان الله القه ورازقه وهو يشرك بى ألا 
تری كيف قال إبراهيم: «أفْرءَيْتم ما کنتم تون آنتم وَءَابَآوْكمْ الأَقْدَمُونَ 
۱ فإنَهُمْ عدو لي إلا رب لالم 46 قد عرف أنهم یعبدون رب العالين 





(۲) سوره يوسف» الآية ۵ ۰ ۱. 
(۳) سوره الشعرای الاية ۰۷۲۱ 


3 _ ل ااا 


مع ما يعبدون» قال: فليس أحد يشرك الا وهو مؤمن به» ألا ترى كيف 
كانت العرب تلى تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لك 
تملكه وما ملكء المشركون كانوا يقولون هذا »'. 

وما يدل على ما ذكره ابسن زيد رحمه الله لفظة ( شريك ) في تلبيتهم 
فالشريك هو الساوي» والمشركون يؤمنون بأل ا هو شالق الرازق المالك 
و یعبدو نه) ويعبدون معه غيره فهذا ات ان لتك أورد نصها ابن 
رك رمه الله. ۱ 

قال الصتعاني رحمه الله ولفظ الشريك يشعر بالإقرار الله تعالى ». 

قلت : هذا معنی قوله ل وما یمن رهم بال الا رم 
مش رکون عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهی أما الكاتب فقد 
حرّف هذه الآية تحريفا مشینا وغيّر معناها المراد حسب هواه وبدعته. 

الوب ۵ ر وأمًا معنى قوله تعالی: وم من رهم بالل إلا 

هم مشر رکون)» فمعناه: وما يؤمن أكثرهم الله في إقرارهم بوحود الخالق 

عند إقامة الحجة والبرهان عليهم تكذبه قلوبهم ويكذبه واقخهم» فيمانهم 
Sm‏ ا بألسنتهم غير معتبر ولا 
مقبول عند الله تعالى ... ) 

قلت : فهذا تحريف سمج وتأويل باطل هذه الآية الكريمة مخالف لما أجمع 
عليه الفسرون الذين نقلنا كلام بعضهم قريباء ترده نصوص كثيرة في كتاب 
(۱) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۷۹-۷۷/۸). 


(۲) تطهير الاعتقاد (ص: ۳١‏ ). 
(۳) سورة یوسف. الاية ۲ ۱۰. 





له فيها الإخخبار عن اعتراف المشركين بوحود الله وأنه اطثالق الرازق المدبر وقد 
تقدم شيء منهاء ويرده تفسير الصحابة والتابعين طذه الاية وقد تقدم. 
والذي حمل الكاتب إلى تأويل هذه الآية هذا التأويل الباطل» هو اعتقاده 
أن الشر کین لم یکونوا یقرون بوجود الله أصلا وقد صرح الكاتب بذلك في 
مواضع من كتابه» ومن ذلك قوله ص : « لأنهم [أي المشركون] ما كانوا 
يقرون بوحود الخالق خلافا لمن زعم آنهم كانوا موحدين توحيد ربوبية .. 
سل هل مد عفر فر سل يمدي ود إِذ 
الکتاب العزیز مليء بالتصوص الدالة علی اعتراف امش ر كين وتو 
وإكانهم بها وأنه الخالق الرازق سمحي ومع ذلك يقرر الکاتب 
" هذا التقریر الفاسد. ۱ 
ود أورد ان القیم رحمه الله عن ابن عباس رضي اله عنهما في تسیر قول 
۳ امد لله الذي خلق السموات وَالأرْض وَجَعَلَ الظلمّات ی 
الذِين کفروا بربهم یاون( أنه قال: اويا يد عدلوا بي من خلقي 
اب والأصنام بعد أن آقروا بنعمي وربويي 7 ظ 
ومن أمثلة اعتزاف الش رکین بربويية الله غير ما تقدم: 
قول زهير بن أبي سلمی في معلقته الشهورة: ٠‏ 
فلا تکتمن الله ما في نفوسکم ‏ لیخفی فمهما یکتم الله يعلم 
يؤخر فیوضع في كتاب فیدحر ليوم حساب أو يعجل فينقم 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية .١‏ 
(۲) إغائة اللهفان لابن القيم (۲۲۰/۲). 


_ ل ا 


قال ابن كثير وقد أورد هذين البيتين: 
ر فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوحود الصانع وعلمه بالجزئيات 
وبالعاد وبالحزاء وبكتابة الأعمال في الصحف لیوم القيامة »۲ . 
قال ابن حریر: « وقد آنشد لبعض الجاهلية الجهلاء: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجینها ألا قضب الرهن ربي ينها 
وقال سلامة بن حندل الطهوي: ۱ 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق)”". 
والشواهد على هذا كثيرة» ومع ذلك فهم مشركون لأنهم يعبدون مع الله 
غيره. 
ویقول الكاتب ص ۱۰ في إنكار اعنزاف المشركين بوجود ال 
رر بل بلغ من كفرهم ما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز إذ قال: «إوَإذا 
يل هم اسْجدُوا لوحم قَانُوا وما رن آتسنجة لما تفرتا وَرَادَهُمْ 
تفورا فهل هؤلاء يقولون بوجود الرحمن الرحيم؟!! ». 
قل : ومذا الکاتب يكتب حسب هواه دون رحوع إلى کلام أهل العلم 
أو استفادة من تفسیرهم وهذا من أسباب ضلاله واحرافه. . 
یقول ابن حرير في تفسیره: « وقد زعم بعض أهل الغبا أن العرب كانت 
لا تعرف الرحمن» ول يكن ذلك في لغتهاء ولذلك قال المشركون للبي 6 وما 
(۱) تفسیر ابن كثير .)۲۳۸/٤(‏ 


هم »> 


(۲) تفسير ابن جرير .)٥۸/۱(‏ 
(۳) سورة الفرقان الآية .5٠‏ 


2 ټول السدید ظ 
الرحمن» أنسجد لما تأمرنا؟ إنكارا منهم لهذا الاسم كأنه کان حالا عنده أن 
ینکر أهل الشرك ما کانوا عالین بصحته أو كأنه خرص کتاب قول 
الین ینام الکتاب يَعْرفونة يعي محمداء کم بغرفون آنا همم 
وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته حاحدون فيعلم بذلك أنهم قد كانوا 
يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته واستحکمت لديهم معرفته ۰.۰( 
ثم أورد البيتين السابقين. 
وقال ابن كثير: « وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرهن حتی رد 
اله عليهم ذلك بقوله: قل اذغوا الله أو اذغوا الرحمن > يا ما ئا تنشوا فلا 
الاسماء احستی6 وهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله 
يل لعلى : اكتب: ليسم الله الرخن الرجيم)» فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم »» رواه البخاري» وقي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا ر>حمن 
اليمامة» وقال تعالى: (وإذا قبل هم امسجذ مسجد جُدُوا لِلرّحْمَنِ قاو وَمَا الرحمن 
آنسجُد لما تأمرنا ورزادهم نفورای). ۱ 
والظاهر أذ إنكا رهم هذا عو يسوي ين فانه قد 
وحد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعال بالرهن...» "۳ 


الق : والکاتب لیس ینکر معرفة ی 


(۱) سورة البقرة» الآية 45 ۱. 
(۲) تفسير ابن حریر (۰0۷/۱ ۵۸ ). 
(۳) سورة الاسرای الاية ۱۱۰ 
(4) سورة الفرقان الاية ۱۰. 
(ه) تفسیر ابن كثير (۳۹/۱). 


أولئك الذين وصفهم ابن حریر بالغبای وإنما ینکر ما هو اعظم من ن ذلك وهو 
اعترافهم بوجود الله أضلة فكذب القرآن والواقع» ولست أدري إذا ما يوصف. 

۷ قال الكاتب ص ۷: ر انیا: مولاء الكفار الذي كانوا يقولون 

فيما وصفهم لله تعالى بقوله: وین سَألتَهُم من خدّقَ السّمَوَات والازض 
37 ال۵ والذين يقولون: ما عم إلا يرونا إلى الله ژلفی)» ۳ 
ما كانوا يقرون بتوحيد الربوبية, وما كانوا يقرون بوحود الله ولذلك أدلة 
سأوردها الآن إن شاء الله تعالى وإنما قالوا ذلك عند محاحجة البي و وجادلته 
إياهم ال تثبت وجود الله تعالى وتبطل إلهية ما يعبدون من دونه ... ) 

قلق : هذه مكابرة من الكاتب» ودعوى لا خطام لها ولا زمام» وقد 
ذكرت فيما سبق من الأدلة وأقوال أهل العلم ما يكفي في بیان كذب دعواه 
لکن أذكر هنا تفسير أهل العلم یمین الاسین ذکرهما الک‌اتب اه 
ثم تعسف في فهمهما فقال: ر إنما قالوا ذلك عند محاحجة النبي ي وجادلته 
إياهم ... » أي: أنهم لا یعترفون بوحود الله وإنما قالوا ذلسك محاحجة 
و بحادلة!!. 

ول این ضر یسیو رنه سای وين سَالتهُم من خلق 
لشموات ولاز ور الشف اضر هقی بوني" 
الآيات: ر يقول تعال مقررا أنه لا إله الا هي لأ الش رکین الذین یعبدون معه 
غيره معترفون أنه الستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير 
(۱) سورة لقمان» الآية ۲۵. 


(۲) سورة الزمس الاية ۳. 
(۳) سورة العنکبوت. الآية .51١‏ 


2 تول الس ۱ 


الليل والنهار» وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر آحاهم واحتلافها واخحتلاف 
أززاقهم ففاوت يينهم فم: تجو ا ا پم كلا موس 
ومن یستحق الغنی ممن یستحق الفقر. فذ کر أنه الستبد بخلق الأشياء التفرد 
بتدییرها. فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غیره؟ ول یتوکل على غيره؟ 
فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام 
الإلمية بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما 
كانوا يقولون في تلبيتهم: « لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
مك (6. ۹ 

وقال 5 شيخ الإسلام ابن تيمية تیمیة: « وأما الربويية فكانوا. و 
تعال: وین سم من حلَقَ السسمَوَات والازض لقن اله رق 
«إقل لمن الأرْض وَمَنْ فیها إن کم تَعْلَمُون سیون لله إلى 
نی تَسْحَرو 274 وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي الي تنزل 
YT‏ وا مرو وی ا دنس یی 
الله أندادا يحبونهم ا 0 


وقال المقريزي: « ولا ريب أن توحيد الربوبية م ينكره الشر کون بل آقروا 
بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرض» والفائم.عصام العام 
کله؛ وانما آنکروا توحید الافية و انحبة ۳ 


(۱) ت e‏ ۳۰ وانظر أيضا تفسیره .)٩۱/۷(‏ 
(۲) سورة لقمانء الآية .٠٠‏ 

(۲) سورة المومنون» الآیات .۸٩ - ۸٤‏ 

.)۹۲-۹۱/۱( الفتاوی‎ )٤( 

(ه) تحريد التوحيد المفيد (ص ۸). 


وقال الامام اماي : بر الأصل الرابع: أن المشركين الذين بعث الله الرسل 
إليهم مقرون أن الله حالقهم ولي الم من خَلقهم لیفولن 3 38 وأنه 
هو الذي خلق السموات والارض «إوَلين سَأَلتَهُم من ۰ خلق الما ت 
ل ل ار لاي ل e‏ 1 8" ۲ 
وَالأَرْض ليون خلقهن العریز العَليم4”"» وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من 
الیت» وجخرج اميت من الحي» وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» 
وأنه الذي علك السمع والأبصار والأفشدة ۳ 
َالأَرْضٍ أَمْن يُمْلِكُ لسع الصا ون بُخرج الحي من المت وَيُخرِج 
ليت من لح وق مدر ار سور قل أل ترت و 
من الأَرْضْ وَمَنْ فیها إن کنتم تلمُون سیون لله قل ألا تذ کرو ۵ فل 
من وب السمَوَات السبْع ورب الکزش القظیم وود لل قل آفلا تتقون 
قل من یو ملکوت هجو نیس له إن کنتم تلمُون 
وه مبَقُولُونَ لله قل فأنى نسنحر و م و و6 . ۱ 

فهذا بعض كلام أهل مل العم في معنى فول تال وكين تالم ع خلق 
المموّات وَالأَرْض» ونحوها من الآيات» وفيه أبلغ رد على الكاتب في دعواه 
أنهم إنما ذكروا ذلك على سبيل احاحجة. 

وأماقوله تعالى: لین اتخذوا من ذونه لاء م دهم إلا 


1 


و 


(۱) سورة الزحرف. الاية ۸۷. 

(۲) سورة الز حرف الآية .٩‏ 

(۳) سورة یونس» الاية ۳۱. 

.۸٩ - ۸۶ سورة الومنون الایات‎ )٤( 
.)۳۲ تطهير الاعتقاد (ص‎ )5( 








۷ یر ام من الشرکین | نهم ۳۳9 تفج إلا | ر ز 
إلى اللہ زُلفى», ٠‏ أي: ما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام 
اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم» فعبدوا تلك الصور تنزیلا 
لذلك منزلة عبادتهم الملائكة» ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما 
ينوبهم من أمر الدنياء فأمًا المعاد فكانوا حاحدین له كافرين به» قال قتادة 
والسدي ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: ر لِيُقَربُونا إل الله زلفى». 
أي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة. 

وهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في حاهليتهم: ر لبيك لا شريك 
لك الا شريكا هو لك ملك وما ملك » ( 

قلث: ففي هذا أبلغ رد د على الكاتب ٤‏ دعواه أن ال كين ۸ یکونوا 
مقرين بان الخالق الرازق هو الله. لم إنه م يذكر دليلاً على دعواه هذه إلا 
قوله: « ... ولو كانوا مقرين بأن الله سبحانه وتعال هو حالق السموات 
والأرض وما فیهن لما ذكر لمم تلك الآيات الآمرة بالتفكر في الابل كيف 


رفعت ). 














أفلثء: وحواب هذا أن القصود بذلك هو التفكر الحامل على إفراده 
بالعبادة لا على إثبات الخالق لأنّ هذا معلوم شم ولأنه یکفی» وقد تقدم ي 


كلام ابن كثير رحمه اللّه قوله: ر فإذا كان الأمر كذلك [أي: أن الله الخالق 





(۱) سورة الزمرء الآية ۳. 
(۲) تفسير ابن كثير (5/1 7). 





الرازق المدبر] فلم يعبد غيره؟ وم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه 
فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإهية بالاعتراف بتوحيد 
الربوبية » وهو كثير في القرآن كما ذكر ابن كثير رمه الله ومن ذلك قوله 
تعالى : رد هده کم مه واحدة ون ربكم فَاعْبَدُ عدون وقوله: یی 
ناس ادوا کم الي کم و لين يِن نکم لعَلکم تتقون اللي 
جَعَلَ کم الأرْض فراشا زا وین من 
مرت رذقا لکم فلا تَجِعَلوا لله آندادا وأنتم تون أي: فلا تجعلوا 
مراب ابه وأنتم تعلمون آنه لا عالق لکسم غير الله وفك معت 

تفسیر ابن عباس وغیره للاية بهذا. 

فتذكير الله في القرآن بآياته وأمره بتدبرها له دلالته, إذ هذا الق التي 
مستلزم إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له لمن عقل» فكما أنه لا شريك له في 
اللك والخلق ‏ وهذا متقرر عند كل أحد ‏ إلا من شاء الله - فكذلك لا شريك 
له الطاعة والعبادة. ۱ ۱ 

قال شيخ الاسلام: « ... وغذا إنما بمث الرسل یدعونهم إلى عبادة الله 
E ۱‏ ی الذي هو القصود الممستلزم للإقرار بالربويية وق جب 

عنهم أنهم لن سألتهُم من خلَقَهُم ليَقولنَ ا4 وأنهم إذا مهم الضر 
ضل من يدعون إلا إياه» وقال: راذا غشیَهُم م وج کالظل دَعََوا الله 
<٠‏ مُخَلِصِينَ لَه این( فاحبر آنهم مقرون بربوبيته وأنهم خلصون له الدين 


(۱) سورة الأنبیای الآية ۹۲. 

۳( سورة البقرة» الایتان ۰۲۱ ۲۲. 
٠‏ (۳) سورة الزحرف. الاية ۸۷. 
(ع) سورة لقمان الاية ۳۲. 





ذا سهم الضر» في دعائهم واستعاتهم ثم يعرضون عن عبادته في حال 
حصول ا نا 0 
ثم قال الكاتب بعد كلامه اللتقدم: ر فقوم عند سوال النبي لمم وقت 
رد الحجة في المناظرة: من خلق السموات والأرض؟! فيقولن الى وقوظم: ٠‏ 
مه یرو إلى اله ی ما هو إلا كذب وكفرٌ بسص القرآن 
موی و اج ا با وین 
کار( كما قال سبحانه: «یرضُونکم بافرّامهم ۾ وتأبی فلوبهم6( ... 
قلت : وهذا حلط عجيب وجهل مرکب؛ إذ عد اصراف المشركين 
بوجود ال نوعا من الکفر يتما عو من التوحيد الواحب» وقد ا مانا ٠‏ 
فقال: هوا زین أكْترهُمْ با إلا وهم مشرو ون لکن لم ينك ينفعهم 
وم عرجهو من وصف الکفر لكونهم عبدوا مع اله غيره هذا يقول شيخ 
الإإسلام: رر ... فلا ريب أنه [أي: اعتراف الش كين بان الخالق اش من 
التو حيد اکس وهو الإقرار بان حالق العام واحد» لكنه هو بعض 
الواحب» وليس هو الواحب الذي به يخرج الانسان من الإشراك ! لى التوحيدء 
بل المشركون الذين ماهم الله ورسوله مش ركين» وأحبرت الرسل أن الله لا 
يغفر هم» كانوا مقرين بان اللہ خالق کل شيء فهذا أصل عظيم يحب على کل 


أحد أن يعرفه فإنه يعرف به التوحيد الذي هو رأس الدين وأصله 2 8 


.)۱۵ ۰۱/۱ 4( الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة الزم الاية ۳. 

(۳) سورة التوب الآية ۸. 

.۱۰ ۲ سورة یوسف. الاية‎ )٤( 

(5) درء تعارض العقل والنقل (۳۷۸/۹). 


ENE 


فاعتراف المشركين با الله الخالق الرازق المدبر کل" ذلك من الإبمان المأمور 
به شرع إلا أنه لا ينفعهم ما لم يأتوا معه بلازمه توحيد الإلهية؛ ولذا وصفوا ف 
القرآن والسنة بأنهم كفار مشركون فوصفهم بالكفر في القرآن ليس لإقرارهم 

١ َه‎ ١ 

بربوبية الله كما فهم الكاتب وإنما هو لشركهم في عبادة الله وعدم إخلاصهم 
الدين له» « مع أن الشرك في الربوبية لازم هم في حهة إشراكهم في الإهية 
وكذا في الأسماء والصفات إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن 
فقد أشرك في الباقي مثال ذلك في هذا الزمن عبّاد القبور إذا قال أحدهم: يا 
شيخ فلان - لذلك القبور - آغثی أو افعل لي کذا وحو ذلك يناديه من مسافة 
بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا. ٠‏ 

فدعاؤه یاه عبادة صرفها له من دون الله لاد الدعاء مخ العبادة» فهذا 
شرك في الإلمية» وسؤاله إياه تلك الحاحة من حلب خير أو دفع ضر أو رد 
غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على 
ذلك هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته. 
ثم انه لم یدعه هذا الدعاء الا مع اعتقاده أنه یسمعه علی البعد والمرب في أي 
وقت كان وق أي مكان ويصرحون بذلك» وهذا شرك في الاساء والصفات 
حيث أثبت له سمعاً حيطا بجميع السموعات لا حجبه قرب ولا بعد فاستلزم 
هذا الشرك في الإلهية الشرك ف الربوبية والأسماء والصفات ». 

ثم إن الكاتب بل والمتكلمين عموما لا يولون توحيد الإلهية الذي أنكره 
المش رکون أي اهتمام وان تكلموا فيه تكلموا بجهل وأدحلوا فيه ما هو نقيضه 


و صده. 


(۱) معارج القبول للشيح حافظ حكمي (4۳۰/۱). 





وعلى سبيل المثال بقول الكاتب ص :۲۵‏ وأا الدعاء فليس 
جميعه عبادة إلا إذا دعونا من نعتقد فيه صفات الربوبية أو صفة واحد منها ». 

ویقول ف « ولغا یکون الدعاء عبادة ذا کان له ار و یعتقد 
الداعي أن للمدعو صفة من صفات الربويية ». 

وبقول ص ۲۷: « فاتضح أن محرد النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو 
امخوف أو الرجاء أو التوسل أو التذلل لا یسمی عبادة ». ۱ 

ویقول ص ۲۸: « وملخص ما مر أن العبادة في اللغة هي مطلق الطاعة 
والخضوع لأيّ أحد كان بخلاف العبادة في اصطلاح الشرع فهي غاية التذلل 
والخضوع أن يعتقد لقاع له بعض صفات الربوبية» فإذا فهمت ذلك علمت ‏ 
يقيناً أذ من ا أن اه يعض صفات الربويبة لا 
بس عا ی ظ 

وعلی هذا ۳ كثيرة . 

ومن يوازن بين أقوال الکاتب هذه وبين قول الخمييٰ داعية الرنض في 
كتابه ر كشف الأسرار » (ص:۶۹۰) حيث قال: « وبعد أن تبين أن الشرك 
هو طلب الشيء من غیر رب العالین على أساس کونه إن فان ما دون داك 
ليس بالشرك» ولا فرق في ذلك بين حي ومیّت» فطلب الحاحة من الجر أو 
الصخر ليس شركاً ... » يجد أن القولين كما قال الشاعر: 

رضيعي لبان ثدي م تاس بأسحم داج عوض لا نتفرق. 

وأقول: يا لله للعحب لا يكون صرف العبادة لغير الله شركاً حتى يعتقد 

الاح عه آذ اله شا مو ات ية ا ان دفاو ا 


١ ١ ١ ١ 
استغاث بغير الله أو استعان بغير الله أو رحا غير الله أو حاف غير الله من قبر أو‎ 





شجر أو حجر فان ذلك لا يكون شرکا ما ۸ يعتقد العابد فيها أنَّ ها شيئا من 
صفات الربوبية» وعلى هذا فقول البي وَكْمْ: « من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا دخل الثار » ينقضه هذا القيد رر وهو أن يعتقد في الدعو شيعا من 
صفات الربوبية »!!. ۱ 
وهل أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم لم یفطنوا لهذا القید ولا 
عرفوه حتی جاء هذا الکاتب وأمثاله في القرن الرابع عشر فنبهوا عليه « لقد 
حنتم ببدعة ظلماء أو فقتم أصحاب محمد علماً »! فسبحان الله هدی من شاء 
إلى الحق بفضله وحذل من شاء من الخلق بعدله» له الحكمة البالغة. 
وعلی کل فهذه الدعوى الي اعام الکاتب وانتصر ها هي دعوی کاذبة 
مناقضة لأصؤل الدین وخالفة لاسسه وقواعده, ومضادة لأدلة الکتاب والستة؛ 
فان نصوص القرآن الکریم الشتملة على الدعوة إلى إخلاص الدين لله وافراده - 
یش ای او کی اتسوا تیش دعواه 
المتقدمة. ۱ 
ا 


ومن ذلك قول اله تعالى : زین اس من ِد بن ذون ال ندادا 


يُحِبُونَهُمْ کخب الله وَاللرينَ ءامنوا آشد خباً لي . 

ففي هذه الآية ر يذ کر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما شم في الدار 
الآحرة» حيث حعلوا نداد أي : أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه» 
وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضدً له ولا ند له» ولا شريك معه» وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 


د 


(۱) سورة البقرةء الآية .٠٠٠١‏ 





اعظم؟ قال: ر أن تجعل لله نذا وهو خلقك ». وقوله: «إواللين منوا فد 
خا شب وبهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقیرهم وتوحیدهم له لا یش رکون . 
به شيكاء بل يعبدونه وحده ویتو کلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه ۹ 

. فالعبادة ی ی لله لا يحوز صرفها لغيره سواء اعتقد العابد 
ي معبوده أنه رب أو م یعتقد وهذا آمر معلوم من الدين بالضرورة. 

قال شيخ الإسلام: ر فان السلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من 
دين الإسلام أن العبد لا يجوز أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا یت و کل إلا 
على الل وأ من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلاً أو دعاه أو استغاث به فهو 
مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا 
ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمي أو ارزقي 
أو انصرني أو آغثي أو أحرني من عدوي أو نحو ذلك» بل هذا كله من 
حصائص الإلهية وهذه مسألة شريفة ة معروفة قد بينها العلماء ... » ل 

وکا القيد الذي وضعه الکاتب فلا أصل له ولا آساس» فا المشركين زمن 
البي و لم يكونوا يعتقدون في آفتهم أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو میت أو 
تدبر الأمرى بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الله كما سبق إيراد 
النصوص بذلك؛ وإنما كان شركهم في دعوتها وعبادتها من دون الله ججح 
آنها تقربهم إلى الله زلفى. . ظ 

قال شيخ الإسلام: « وكانوا [ أي: الش رکون ] معترفين بان آلهتهم ۳ 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۹۱/۱). 
(؟) الفتاوى (۲۷۲/۳). 


۱ / تو الو 


تشارك الله في لق السماوات والأرض, ولا حلق شيء؛ بل کانوا يتخذونهم ٠‏ 
شفعاء ووسائط. كما قال تعالى : بي ا ولا 
هم و 3 ون هَؤلآء شفعَاۋنا عند ۷4 .. بج 7ك وذ كن دای 

تولخ جد لعي بن عد ارتم ین جسن آل ی - رحمهم الله - 
في إبطال هذه الشبهة: ر والشرك حعل شربلث لله تعالى فيما يستحقه» ویختص 
به من العبادة الباطنة والظاهرة» كالحب» والنضوع والتعظيم» والخوف» 
والرجای والانابق والتو کل والنسنك والطاعة» ونحو ذلك من العبادات. 
فمتی أشرك مع الله غیره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه قد عدل به سواه 
وحعل له ندا من خلقه, ولا يشترط ف ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية 
أو استقلالاً بشيء منها. 

والعجب كل العجب أن مغل هؤلاء يقرؤون كتاب الله» ويتعبدون 
تلاوته» ورعا عرفوا شیاً من قواعد العربية» وهم في هذا الباب من أضل حلق 
3 وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله ». 

وبهذا يعلم فساد قول الکاتب» وأنه فتجٌ لباب لشرك على مصراعيه عياذا 
الله من سخطه وأليم عقابه. 

ولست هنا بصدد جمع النصوص الواردة في الكتاب والسنة» البطلة للشرك 
بجميع آنواعه. سواء في الدعاء أو في غيره» وليس في شيء منها ذكر هذا القيد 
الذي أورده الكاتب» لكن لا بأس مسن إيراد دليل واحد منها وصفه بعض 
Aue O‏ 


(۲) الفتاوى (۷۹/۷). 
(۳) تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن حریس (صضن:5ه). 





محققي أهل العلم بأنّ فيه قطعاً لشجرة الشرك من عروقهاء ألا وهو قول الله 
تعال : قل اذغ وا این زَعَمتم من دون ال لا يَمْكُونَ متقال ذَرةَ في 
السَمَوَات ولا في الأرض وم لم یهت ِن شرك وم له يهم من ظهير ۱ 
رات الشتفاعة ند لا من أن لَه ختی إذَا فرع ن قلوبهم قالوا مَاذَا 
فال ریکم قالوا الحق وَهُوَ اللي الکیر( » ففي هذا النص الکریم احتثاث 
لشجرة الشرك وقطع ها من أصوطاء وابطال لكل آساس یتعلق به من يدعون ٠‏ 
0 اذ من یدعو غیر إن ایا کان هذا الغیر سواء کان ملكا مقرباء آو نبیا 
مرسلاء أو ولیاه أو شجراء أو حجر كيرد مطالب أن يغبت فيمن. 
بدعوه أجد آمور ارب كان اها أو شا میا هبات - حق له دعاژه. و الا 
فدعاژه باطل وضلال» وهي شروط مهما لاب من توفرها.ي للدعو حتی 
یقدر علی |حابة من,دعاه: ۱ 
الأول: الملك؛ تفا الله يقوله: 3 نون نی امشتات ۱ 
رلا في الأرْض». ظ 
الغاني: إذا O TTT‏ ورت ت 
فیهما من شرد). ظ 7 
الثالث: إذا م یکن مالک ولا شريكاً للمالك فیکون عونا ووزيراً له 
فنفاه بقوله: توما له مهم من ظهير). 
۱ الرابع: إذا م يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك ولا عوناء فیکون شفیعاه فنفى ۱ 
سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فیشفع"؟. 


(۱) سورة سب الآيتان ۲ ۰۲۳۰۲ 
(۲) انظر: تیسیر العزیز الحميد (ص: ۲۹۰). 


60 اقول السديد وزع 


فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير اه وقد نفيت نفيا ی من الأعلى 
إلى ما دونه وهي عامة في كل المدعوين من دون ال كما هو ظاهر من 
السياق الكريم» والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولکن يأبى دعاة الباطل وأنصار 
الضلال إلا الصدود عن الق المبين إلى شبهات ما أنزل الله بها من سلطان؛ لا 
ینشاً عنها إلا ال هضم لحق الربوبية» والتتقص لعظمة الألوهية» وسوء الظنْ بخالق 
هذه الا کوان. ۱ 
۸ - قال الکاتب ص 8 : ر ثالثا: أن ولئك الکفار اشتهر عنهم أنهم 
کانوا یعبدون الااصنام ويحجون شا ویتفربون لیب «راتخذوا من دون اله 
ءَالهة للم ینصترود6( / فرعم اللات وَالْعْرَى وَمَاة الثالفة 
الأخرى» بل واشتهر عنهم أنْهم كانوا يقولوت: ما هي إلا أرحام تدفع 
وارض تبلع وما یهلکنا | الا الدهر, قال الله تعال حخبراً لنا عنهم لوا ما هي 
لا یتنا الا نموت وَنَخيا وما يكنا إلا تفر تالم بذك من عنم 
إن هُمْ لا یو ۱. بل تال لاني بل أحدهم من يخي الْعِظَامَ وهي 
م4 فرد الله عليه: فل ُخيبها اللي أنشأها رل مر بلق 
علیم 44( فهل يجوز نا بعد هذا أن نصف من لا يقر بأد اله حالق وعبي بأنه 
رد توحيد ربوبية» والله تعالى يقول عنه: إن لله لا هدي مَنْ هُوَ کاذب 
كفان4”! ... 


(۱) سورة یس الاية ٤‏ ۷. 

(۲) سورة النحم الایتان ۰۱٩‏ ۲۰. 
(۳) سورة الحاثية» الاية 4 7. 

4 سورة يسء الاية ۷۸. 

(5) سورة يسء الآية ۷۹. 

.۳ سورة الزمرء الآية‎ )«( ٠ 





قلت : : واشتهر عنهم أيضاً نهم یقولون ما عبد دم إلا رت إلَي ال 
زُلفى». » وقد سبق بيان تفسير هذه الآية بتقل کلام أهل العلم فيها حيث قال 
ابن كثير: « فعبدوا تلك الصور تتزیل لذلك منزلة عبادتهم اللائکة لیشفعوا - 
هم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من آمرالدنیه فاا العاد فكانو ۱ 
حاحدين له كافرين به ». 

وسبق ذكر نصوص كثيرة من القرآن فيها دلالة على اعترافهم بأ الخالق 
الرازق الدبر هو الله وسبق ذ کر تلبيتهم في احج وشي: من ۳ الدالة 
على اعترافهم و ۰ 

ت اا آکترهم منگرین ار به وه هذا 
والرد عليهم فيه حاء في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» لكن فرق بين 
إنكارهم البعث والعاد وبين إنكار وجود الله وأنه الخالق الرازق» فالأول ينكره 
| المشركونء ولا يؤمنون به كما هو صريح نص القرآن الكريم» والثاني یمن به 

۱ المش ركون ولا ينكرونه كما هو صريح نص القرآن الكريم؛ والأدلة على هذا 
كثيرة وقد تقدم شيء منهاء وقد تقدم في کلام ابن كثير رحمه الله جمعه بين 
الأمرين: إثبات أن المشركين يعترفون بوجود الله وأنه الق الرازق مع إثبات 
إنكارهم البعث والمعاد. 

وعلی هذا فالاستدلال بالتصوص الغبتة لانکا ر للشركين للبعث العاد 
على أنهم ینکرون وجود الخالق الرازق حلط يِيْنّ وغلط ظاهنْ إذ لا تلازم 
بين إنكار البعث وانکار الربويية. ۱ 

ثم هنا آمر لا بد من تقريره وایضاحه وهو أن قول أهل العلم عن 
الشر كين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس الراد به أنهم اعترفوا بهذا ی 

من التوحيد على التمام والكمال» فهذا لا يقول به أحد من أهل العلمء 5-7 





مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن الش رکین من اعترافهم بالخالق الرازق 
الدبر لشئون الخلق» فهذا من صفات الربوبية وحصائصها وقد آمن واعترف به 
الش رکون ثم هذا أيضاً لیس حکما عاما مطردا على + جميع الش ركين إذ منهم 
من وحد عنده حتى الشرك في الربوبية» ومنهم من آمن ببعض خصائص 
الربوبية دون بعض» ومنهم من كان يؤمن ‏ إضافة إلى إيعانه رودا شالق 
الرازق - بالمعاد وبعث الأبدان والحساب» كما قال زهير: 


يؤخر فيوضع في كتاب فیدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم 
وبعضهم یوس - إضافة إلى إعانه بوجود الله الخالق الرازق - بالقدر كما 
قال عنترة: 
يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها 


وهذا يقول المقريزي: « ... فأبان سبحانه بذلك أن المشركين نما كانوا 


يتوقفون في إثبات بوي وو م من أشرك ف 
الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء ال 5 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ر والقصود اد كثيراً من أهل الشرك 
و الضلال قد یضیف وحود بعض المکنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير 
اله و کل من قال هذا لزمه حدوث اخادث بلا سبب» وهم مع شر کهم وما 
يازمهم من نوع تعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكاً مساويا له في أفعاله 
ولا فى صفائه 9©. 





(۱) تحريد التوحيد المفيد (ص4). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۶۷/۹). 





ثم أيضاً فا يمان المشركين بربوبية الله لو كان كاملاً تاما فانه لا ینفعهم 
ما لم يفردوا اللّه بالعبادة ويخلصوا الدين له ويذروا ما هم عليه من عبسادة 
الأوثان» وطذا فهم لا يخرحون بهذا الإمان [أعين: الإيمان بربوبية ا عن 
وصف الكفر والشرك ما لم يوحدوا الله بالعبادة. 

قال شيخ الإسلام: ر ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم 
محمد بل أو لا لم يكونوا يخالفونه في هذا [ أي: توحيد الربوبية ]» بل كانوا 
یقرون بالقدر ایضاء وهم مع هذا مش رکون ». . 

وقال أيضا: ,, ومعلوم أن هذا" هو تحقیق ما أقرّ به الش رکون من 
التوحيد» ولا يصير الرجل .مجرد هذا التوحید [أي: توحید الربويية] مسلما 
فضلا عن أذ یکون ونا له أو من سادات الأولياء 0 

ثم قال الکاتب ص :١١‏ ر ولو کانوا يقرون أن اله الخالق اال 
هم وتا كان عه ِن لو إذا لب كب كل له بما خلق ولعلا هم علي 

عض“ » وعيّر بالإله أيضا ولم يعبر بالرب إشارة إلى أنهم لا راود لا 
لوب ولا لاله ولأنّ الرب هو الإله» والاله هو الرب ». 

وکرر هذا ص ۳۱ فقال: « فاتضح أن الاله هو الرب» والرب هو الإله» 
ولافرق». ٠‏ 

وقد عمد إلى هذا ليثبت أنه لا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 
(۱) الفتاوى (۹۸/۳). 
(۲) الاشارة هنا إلى توحيد الربوبية الذي هو غاية التوحید عند التکلمین. 


(۳) الفتاوی (۱۰۲/۳). 
)٤(‏ سورة الومنون الاية ۰٩۱‏ 


الول وو 


وقبل ا هذا لا بد من تقریر قاعدة للأزالة لبس قد بقع وهمي: أن 
أسماء الله اعلام وأوصاف”“» فهي باعتبار دلالتها على الذات اعلام وباعتبار 
دلالتها على العاني أوصاف» وهي بالاعتبار الأول مترادفة؛ لدلالتها على 
مسمی واحد وهو إن عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة؛ لدلالة کل واحد 
منها على معناه الخاص» فالرب الخالق العلیم السمیع البصير الأحد الصمد كلها 
اساء لسمّی واحار وهو الله سبحانه وتعالى» لکن معنی الرب غير معنی 
السميع؛ ومعنی السمیع غير معنی البصیر» ومعنی البصير غير معنی الأحد» 
وهذا أمرٌ ظاهرٌ لا حفاء فيه وهو حلاف قول العتزلة القائلين بأد أسماء الله 
أعلامٌ محضة لا تدل على معان. 

۱ والکاتب حيث قال: زو الاله هو ارب والرب هو الا ا يقصد یه نا 
لزادف من حيث دلالة الاممين على مسّی واحار وهو الله ی 
« الاله هو الرب » أي: . اس ارب يارب بر ا ععنى الاله كما 
' هو ظاهر من سياقه. 

ولا زیب ان هذا حهل بر | یز ين معنى اه ومعنى الرباء و 
يعن نفسه عطالعة کتب اللفة وكلام أهل العلم لیظهر له الفرق» وإنما کتب ما 
کتب من بنات رأسه ونسج خياله؛ والا فکتب اللفة مطبقة على أن الرب 
ععنی امالك الذي له الربوبية على جميع الخلق لا شريك له وأمّا الاله فهو 
العبود» من التأله وهو التعبد. 

فالرب هو الذي يربي عبده فیعطیه خحلقه ثم بهدیه ال جميع أحواله من 
ااا وغيرها. 


)0 انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۰)۱5۲/۱ والقواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين حفظه الله 
(ص ۰۸۰ .)٩‏ 


۰ و 





والاله هو الذي يؤله فیعبد محبة وإنابة وإحلالاً وزكراماً؛ والوب إذا ذکر 
وحده دحل فيه الإله» والاله إذا أفرد دحل فيه الرب» وإذا احتمعا افتزقا فصار 
لكل منهما معنى حاص واذا افترقا احتمعا. ۱ 

قال شيخ الاسلام: « القصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده 

ویستعینه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: اياك نعبد نید وَإيّاكَ ال نسسْتعين#توحيد 
الإلهية وتوحيد الربوبية» وان كانت الإهية تتضمن ا والربويية تستلزم 
الإلهية» فان أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنغ أن يخقص ععناه عند ٠‏ 
الاتتزان كما في قوله فل اعود برب الئاس مَك الناس له الناس»» ون 
قوله: لحم له رب الْعِينَ)», فجمع 3 الاسمین امد الإله ات الرب 

فان الإله هو العبود الذي يستحق أن يعبد» والرب هو الذي يربي عبده 

فيديره. 0 ظ ظ 
وغذا كانت العبادة متعلقة باسمه الل والسؤال متعلقاً باسمه الرب» فن 
. العبادة هي الغاية ال للا حلق الخلق» والإلهية هي الغاية» والربوبية تتضمن حلق 
الخلق و انشایهم فهو متضمن ابتداء حاطم» و الصلي إذا قال: یال نعبد 
وَإِيَالكَ نستعین )نید بالقصود الذي هو الغاية على الوسيلة الي هي البدایة 
فالعبادة غاية مقصودة والاستعانة وسيلة إليهاء تلك حكمة وهذا سبب د 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوماب رحمه ال » فاعلم أن الربوبية 
والألوهية يجتمعان ويفترقان؛ كما في قوله: «أغوذ برب ؛ الناس مَك الناس 
إله ؛ لاس وكما يقال رب العالمين» واله المرسلين» وعند الإفراد یجتمعان 


(۱) الفتاوی ِ ۸ )+ 





كما في قول القائل: من ربك. مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله: نما 
الصّدَقَات للفقرآء والمَسا کین( ونوع واحد في قوله: « افترض عليهم 
صدقة تؤخل من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم »» إذا ثبت هذا فقول الملكين 
للرجل في القبر: من ربك؟ معناه من إلهك؛ لأنّ الربوبية ال أقرٌ بها الشر a‏ 
الح اا وكذلك قوله: «(الليين خر جوا من دارهم بغر حَق الا 
أن ولو رین اش و قوله: طفل آغیر الله آنغي رنا6< 5 وقوله: إن 
الذين الوا ينا لهم ستاو فالربوبية في هذا هي الألوهية» ليست 
قسيمة لا كما تكون قسيمة ها عند الاقران» فينبغى التفطن هذه الا 
ثم قال الکاتب ص١"‏ عقب کلامه السایق: « وبالجملة فقد 
أومأ القرآن الكريم والسنة المستفيضة إلى تلازم توحيد الربوبية والأْلوهية وان 
ذلك ثما قرره رب العالمين» واكتفى سبحانه من عباده بأحدهما عن صاحبه 
لوحود هذا التلازم» وكذلك اكتفى به الملائكة المقربون عند السؤال» وفهم 
الناس هذا التلازم حتى الفراعنة الكافرون بداهة» ولم يقل أحد من السلف ولا 
الربوبية ولم ينقل ذلك التفريق عن واحد منهم فضلا عن نقله من الكتاب 
)0( 18 التوبق الاية ."٠‏ 
(۲) سورة الح الآية 6٠‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية .١564‏ 
(6) سورة فصلتء الآية ۳۰ والاأحقاف الآية ۱۳. 
(5) الدرر السنية فى الأحوبة النحدية (۲/۱ ۰۷ ۷۳). 
وانظر کتاب عقيدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العا م الاسلامي للشيخ صالح 
العبود» الفصل الثالث من الباب الأول « عقيدة الشیخ في التوحید » (ص: ۲۹۰ وما بعدها). 





آوالسنق حتی ابتد ع وتكلم بذلك بعض أهل القرن الثامن احري» ولا عبرة 
بذلك 2 فما هذا الهذيان بهذا التفسيم الذي يفتريه أولفك المبتدعة 


. أقالقك: قوله بالتلازم بين الاسمين معناه اعترافه أنهما ليسا شيعا واحداً فقد 
تناقض في كلامه؛ لأنه پقرر كما سبق أن توحید الربوبية هو توحيد الألوهية»› 
وق الوقت نفسه يقرر آنهما متلازمان؛ والتلازم لا يقال بين الشيء ونفسه 
ا يقال بين الشيء وغیره؛ وعلى کل فقد سبق أن رددت عليه في غلطه 
وحهله هذاءما يكفي من الأدلة وأقوال أهل العلم أهل السنة والجماعة؛ لكن 
أسأل الكاتب هنا من هم البتدعة الخراصون الذين يهذون بهذا التقسیم؟ 

أهم الإمام أبو حنيفة» والقاضي أبو يوسفء والطحاوي» وابن حرير 
الطبري» وابن بطة» وابن مندة» وأبو إسماعيل التيمي» وابن حبان» وابن أبي زيد 
القيرواني» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثيرء والذهبي» والصنعاني 
والشوكاني» والقريزي» وابن أبي العز» ومحمد بن عبد الوهاب» وجميع 
تلاميذهم» وملا علي القاري؟! 

نحمیع هولاء وغيرهم من أ هل العلم قائلوت بهذا التقسيم» ی صريح 
کتاب الله كما أسلفناء وهو قول أهل السنة وابكماعة قاطبة» فمن أهل امذیان 
الذين یهرفون .ما لا یعرفون المبتدعة الخراصون؟! سبحانك ربي هذا بهتان 
٩‏ - قال الكاتب ص ۱۰ NT‏ ابن تي تيمية الذي احترع تقسیم ۱ 
التوحيد إلى ألوهية وربوبية يقول: إن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية 
دون توحيد الألوهية وان المسلمين الذين يخالفونه في آرائه كذلك وحدوا ‏ 
ربوبية و يوحدوا ألوهية؛ فهو يكفرهم بذلك» وهذا مراده من التقسيم ». 


وقال قبل هذا ص 5: « والهدف من هذا التقسيم عند من قال به هو 
تشبيه المؤمنين الذين لا يسيرون على منهج المتمسلفين بالکفار» بل تكفيرهم 
بدعوی آنهم وحدوا توحيد ربوبية كسائر الکفا ولم یوحدوا توحيد ألوهية؛ 
وهو توحيد العبادة بزعمهم» وبذلك كفروا المتوسلين بالأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام أو بالأولياء وكفروا أيضا كثيرا من يخالفهم في أمور كثيرة يرون 
الصواب أو الحق على حلافهاء وكل ذلك سببه ذلك الحراني ». 
. قَنلك: قد ذكرت فيما سبق ما يدل على كذب الكاتب في دعواه أن هذا 
التقسيم من احتراع شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقلت بعض النقول عن أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة الدالة على أن هذا القول هو قول أهل السنة 
والجماعة قبل ابن تيمية وبعده وق زمانه» وذكرت من الأدلة على صحة هذا 
التقسيم ما يكفي و لله الحمد. 

وأا رمي الکاتب لشيخ الإسلام ابن یه باه یکی السالمين فا ناتج 
عن حقده على شيخ الإسلام ل ی 
الإسلام» ويظهر الضجر من ذلك» بل ویدعو النائم له یستیقظ وأولي البصر أن 
يتدبر في هذه رر العظيمة »!!. 

فیقول ص ۲۰: « حيثما ذكر [ أي: N‏ تيمية وصفه 
بشيخ الاسلام دون باقي العلماء فليتدبر أولو الأبصار وليستيقظ النائمون »!! 
مع أنَّ هذا كذب على الشيخ الدويش رحمه الله ففي كتابه المورد الزلال 
الذي يعنيه الكاتب قد ذكر غير ابن تيمية بوصف شيخ الاسلام وبوصف الامام 
وبوصف إمام الأئمة» في مواضع عديدة كما يعلم ذلك من قرأ كتابه كاملا. 


ل ١‏ ۴ ع 





وأكثرهم نهياً عنه وله قیاق اب وق غا مستمدة من کتاب الله تععالى؛ وا 
يكن یکفر أحدا بهواه كما هو شأن المبتدعة الضلال» بل يكثر من كقره 


3 قال رحمه الله: تبج ار‎ ٠ 
أعظم الناس نهیا عن أن ينسب معيّن | إلى تكفير وتفسيق ومعصيتء إلا إذا علم‎ 
أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا‎ 


آحری غاا أخرى» وإني أقرر أن الله قد غفر غذه د يلاها وذلك يعم 
الخطأ في السائل الخبرية القولية والسائل العملية. 

وید ی و AEE‏ احد منهم 

اد ما تقل هم عن السلف وله من إطلاق اقول بتكف 
من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق» لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين» 
وهذه أول مسألة تنازعت فیها الأمة من مسائل الأصول الکبار وهي ینت اه 
الوعيد فان نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: إن الذين يَأكلون 
َال الى طلم" الآية وكذلك سائر ما ورد؛ من فعل كذا فله كذا 
فان هذه مطلقة عامة. ۱ 

وهي عنزلة قول من قال من السلف من قال کذا فهو كذا. ثم الشخص 
العین يلتغي حکم الوعید فيه بتوب أو حسنات ماحیق أو مصائب مكفرة» أو 
شفاعة مقبولة. 


(۱) سورة اللسای الآية ۰۱۰ 
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والتكفير هو من الوعيد. فإنه وان كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ل 
لكن قد يكون الرحل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا 
يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرحل ۸ يسمع تلك 
لنصوص و تا و وق سار عارضها عنده معارض آخر أوحب 
تأویلها وٍن كان طعا 

وكنت دائما أذكر الحديث الذي فى الصحیحین ‏ الرحل الذي قال: 
نا اس اع رين O‏ اقا ی زه رن قار | 
على لیعذبی عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. 

ففعلوا به ذلك فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: حشیتك» فغفر 
له». 

فهذا رحل شلك فى قدرة الله وق إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد, 
ورك كر وت لکن كان حاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف 
لله أن يعاقبه فغفر له بذلك» والمتأول من أهل الاحتهاد الحريص على متابعة 
الرسول ولو أولى بالمغفرة من مثل هذا »". 

فانظر إلى شدة تحريه ودقة كلامه فى هذه المسألة» وشدة ورعه وعدله 
فيهاء والنقول عنه في مثل ما تقدم كثيرة حدا يعلمها من يطالع كتبه ومؤلفاته؛ 
ولولا حشية الإطالة لنقلت منها الكثير. ومع ذلك لم يسلم رحمه الله من هذا 
الكاتب وأمثاله من يلمزونه RA‏ وأحسب أن الأمر من قبيل ما 
قيل: « رمت بدائها وانسلت » إذ أهل البدع هم المتسرعون في التكفير» وهم 


(۱) الفتاوى (۲۳۱-۲۲۹/۳). 





الذين يكفرون بأهوائهی وما كلام الكوثري ‏ شيخ هذا الكاتب ‏ في تكفير 
شيخ الاسلام وغيره من أهل السنة عنك يبعيد. ظ 

فالكوثري الذي يطيب للكاتب وصفه ب (الإمام احدث عليه الرحمة 
والرضوان ) بينما هو في الواقع المبتدع الضال عليه من الله ما يستحق» يقول في 
ابن تيمية رحمه الله: ر صار كفره مجمعاً عليه » ويقول: « وقع الاتفاق على ٠‏ 
تضلیله و تبدیعه وزندقته » ویقول: « لیس من الفرق الثلاث 3 السبعين 0 

ویقول في ابن القیم: « کافر أو مار »» « مار أو تيس » ر اللحد » 
» الخبيث » « الملعون » « بلغ في كفره مبلغا لا جوز السکوت عليه ». 

ولو أحذت أنقل أقوال الكوثري وطعونه ولعنه وتكفيره لهذين الإمامين 

وغيرهما من أثمة المسلمين لاستغرق النقل عشرات الصفحات؛ حبك 
لا تكاد اتقرأ صفحة من كتابه تبديد الظلام إلا وحدتها متتنة من كثرة ما فيها 
من سب ولعن وتكفير لأئمة ئمة امدی وأعلام السلف وعلماء السنة. 

فين الذى ر الاين وعلماءهم أيها الكاتب المفتون «إنبئوني بعلم 
إن كنتمْ صَادِقِينَ76"» وا تكفير من جحد توحيد لافية نایس محل نزاع؛ 
أنه دين المشركين كما ذكره الله عنهم في القرآن: ذِإنهُمْ کانوا إذا قبل لھ 
1 لَه إلا لله یستکبرون و یو لون أئنا شا رکوا تن لشاعر مُجْمُون”' 
وغیر ذلك من الایات. 


(۱) انظر: تبدید الظلام للكوثري ص۰۱ ۰۸۱ ۱۰۷). 

(۲) انظر: تبدید الظلام للكوثري (ص ۰۲۰ ۰۲۳۰۲۱ ۰۲ ۰۲۵ ۱۸۲ ). 
۰ (۳) سورة الأنعام» الآية ۱۳. 

(4) سورة الصافات. الایتان ۰۳۵ ۳۱. 


- والکاتب بقوله فيما سبق « والهدف من هذا التقسيم ... ال » كشف عن 

مقصوده ومراده بإنكار تقسيم التوحید» وهو الدفاع عن الذين يتعلقون 
بالأنبياء والأولياء بدعائهم وطلبهم باسم التوسل» وقد مر معنا قوله: « إن بحرد 
النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرحاء أو التوسل أو التذلل لا 
یسمی عبادة » وقوله: و و يكون الدعاء عبادة إذا كان لله أو لمن يعتقد 
الداعي اد للمدعو صفة من صفات الربويية »» وانظر بسط الأحوبة في رد شب 
هؤلاء و کشف ضلاهم في کتاب «قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية و کتاب « کشف الشبهات » لشیخ الاسلام محمد بن عبد 
الوهاب وغیرهما من کتب أهل العلم. 

۰ - كال الكائب ص ؛ ۱: « وابن تيمية یقول كما هو تابت عنه في 
کتبه و کما هو مشهور: « لا نصف الله إلا ما وصف به نفسه » فنقول له: إذا 
کنت لا تصف إن الا عا وصف به نفسه فلما ذا تلبت استقرار اه تحال عا 
تقول على ظهر بعوضة وتجوزه» هل هذا هو توحيد الأسماء والصفات أيها 
الشيخ الحراني؟! وهل هذا ما وصف الله به نفسه؟!. 

قال ابن تيمية في کتابه ‏ التأسيس ف رد أساس التقديس » :)557//١١(‏ 
ول رل تله ر شابن وتان 
ربوبيته فكيف على عرش عظيم » ا.ه. 

فهل من التوحيد الخالص أيها الشيخ الحراني ويا من تتعصبون لارائه 
الشاذة أن تحوزوا استقرار رب العالمين سبحانه وتعالى عما تصفون على ظهر 
ذبابة أو بعوضة؟! ولقد استحيى عباد الأوثان والش رکون أن يصفوا آطتهم 
OA‏ 

وأعاد مثل هذا الكلام ص: ۳ . 





قلق : هذا الذي ذكره الكاتب ونسبه إلى شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رهه 
له - قد نسبه من قبله لشيخ الإسلام شيخه الأول الكوشري") فأحذه هذا 
التلميذ عنه وورثه منه» وهو في الحقيقة تسوارث للکذب سس 
أئمة المسلمين وعلماء السنة إذ لم يقل شيخ الإسلام ابل تمه تيمية ذلك؛ وعم 
وردت هذه لعبارة ضمن كلام طويل تقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام 
الحافظ آي سعید الدارمي في مناقشته وردوده على بشر الريسي العنيد الذي 
زعم أن الله ليس فوق العرش بقياس فاسد ذكره حيث قاس الله بالعرش 
ومقداره ووزنه. ا 

وأنا أنقل هنا كلام الدارمي بطوله ليعلم تمويه الكاتب وشيخه وكذبهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه له ر قال عشمان بر سعيد الدارمي في 
نقضه علی الريسي وصاحبه: واعجب من هذا قباسك الله بقیاس العرش 
ومقداره ووزنه من صغير أو كبير» وزعمت کالصبیان العمیان الله اکبر من 
العرش أو أصغر منه أو مثله» فان كان لله أصغر فقد صيّرتم العرش اعظطم منه 
وان كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلاً عن العرش» وان كان مثله فإنه 
ا إل العرش السماوات والارض كانت أكن م عراقاك تكلم بها 
وترهات يلعب بهاء وضلالات يضل بهاء ولو كان من يعلم لله لقطع قشرة 
لسانه» والخيبة لقوم هذا فقيههم والنظور إليه مع التميز كله وهذا النظرء وكا 
هذه ابلهالات و الضلالات. فیقال لهذا البقباق الشاج: | إن الله أعظم من كل 
شيء واکبر من کل حلق» وم بحملهالعرش + عظما ولا توس 


(۱) انظر: السيف الصقيل (ص۱۱۵). 


۹٠7‏ سس س 


حملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه ولكنهم حملوه بقدرته”". 

وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه البّار في عزته وبهائه ضعفوا عن 
مله واستکانوا وحثوا على ركبهم حتی لقنوا: ر لا حول ولا قوة الا له » 
فاستقلوا به بقدرة اه وارادته ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا اخملة ولا 
السموات والأرض ولا من فيهن» ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة 
فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته» فكيف على عرش عظیم آکبر من 
لسماوات والأرض» و کیف تتکر أيها النفاج أن عرشه يقله والعرش آکبر من 
السموات السبع والأرضين السبع» ولو كان العرش في السماوات والأرضين ما 
وسعته ولکنه فوق السماء السابعة. 

فكيف تنكر هذا وأنت ترعم أن الله في الأرض في جميع آمکنتها والارض 
دون العرش فى العظمة والسعة فكيف تقله الأرض في دعواك ولا يقله العرش 
الذي هو أعظم منها وآوسع, وأدحل هذا القياس الذي آدخلت علينا في عظم 
العرش وصغره وكبره على نفساك وعلى أصحابك في الأرض وصغرها حتی 
تستدل على جهلك وتفطن لما يورد عليك حصائد لسانك فإنك لا حتج 
بشيء إلا هو راحع عليك و آخذ بحلقك ». 

وهذا النص موحود بتمامه في رد الإمام الدارمي على بشر المريسي صفحة 
۸٦ 2859‏ )» وقد أشار محقق كتاب نقض التأسيس ف امامش إلى مكان النص 
من كتاب الدارمي. ومع هذا لم يتورع هذا الكاتب ومن قبله شيخه الكوثري 
(۱) فهو سبحانه مسك السموات والأرض أن تزولاء وعسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه. 


ومن آیاته آد. تقوم السماء والأرض بأمره» وهو الغئ عما سواه» وما سواه مفتقر إليه من كافة 
الو جوه نهر غي عن العرش وما دونف والخلق كلهم محتاجون إليه تبارك وتعالى. 





من نسبة هذا الكلام لشيخ الإسلام على وحه مبتور مختزل مظهرين الشناعة 
عليه» فجمعا بين الكذب والتزوير. 

وقد علم مما تقدم ما يلي: 

١‏ - أن العصاللذكور ليس من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما زعب 
الكاتب ومن قبله شيخه الكوثري» وظهر كذبهما عليه رحمه الله. 

REE ۲‏ ويه هي ادوم بايا رساك اودب 
الإمام الدارمي رحمه ا منه. 

۳ - تين أن الكلام حاء في مقام مناظرة وإلزام للحصم وليس في مقام 
تقرير وتأصيل عقيدة» ومن المعلوم التقرر أن عقيدة العالم لا توحذ من 
مناظرته ارجا سردي لسري ا ب 
وإفساد حجته. 

وبهذا تلم لا قول الکاتب ر فهل من التوحید الخالص أيها الشیخ 
الحراني ويا من تتعصبون لارائه الشاذة آن بتحوزوا استقرار رب العالین. سبحانه 
وتعلی عما تصفون علی ظهر ذببة آو بعوضة » ما هو الا تهوش من غشوم 
جهول, لا مستند له إلا الکذب والتزویر وسوء اللم؛ | 
شيخه من قبله» وشما من اله ما پستحقان. 

۱ - قال الكاقب ص١ :١‏ , وهل من توحید الأسماء والصفات إثبات 
الحركة لله تعالى كما يقول ابن تيمية في كتابه « موافقة صريح العقول » 
)٤ /۲(‏ على هامش منهاج السنة وقد نسب ذلك لأهل الحديث والسلف 
زورا۴!! 


ع ۱ 
وأين وصف الله تعالى نفسه في كتابه بلفظ الح ركة؟! » 


ل سس س 


لت : ليس في الصفحة الشار إليها شيء ما ذكره الكاتب» وم يذكر 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه إثبات الحركة لله وم ينسب ذلك 
لأهل الحديث والسلف كما ادعى ذلك الكاتب كذبا وزوراء فحار الكذب 
عليه ورجع إليه. 0 ۱ ۱ 
۱ نا شيخ الإسلام ان تيمية فقوله في هذه الأفاظ ال ترد في الکتاب أو 
السنة معلوم ظاهر وقد أوضحه رحمه الله في مواطن عديدة من مؤلفاته. 

ومن ذلك قوله رحمه الله: والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ 
وه تا سا وس باللفظ الذي أثبته وینفی ما نضاه اله 
روك كما قاف و 

١‏ - فال الكاتب ص١٠‏ : ر وابن تيمية يقول في كتاب التأسيس 
(۱۰۱/۱): « ولیس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف 
اأ ر وائمتها أّه لیس جسم و أذ صفاته لیست احساما وأعراضا» اه 

الق : لیس هذا من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه له وإنما هو قول 
متکلمة أهل الاثبات القائلین بان الله حسم لا كالأحسام حکاه عنهم شيخ 
الإسلام في معرض ذكره الأقوال في لفظ الجسم وغيره مسن ع الألفاظ 
الاصطلاحية» قال رحمه ال « ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة 
تنازعوا في الألفاظ الاصطلاحية فقال قوم: ... إلى أن قال: قالوا: وهذا مِمَّا لا 
يمكن النزاع فيه إذا فهم المعنى الراد بذلك» لكن أي حذور في ذلك» وليس 
في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه لیس 


.)5 75 ۰۶۲۳/۱۲( الفتاوى‎ )١١ 


وا تول السدید 
يحسم وان صفاته ليست احساماً واعراضا؟! فنفي العاني الثاينة بالشر ع 
والعقل قاو لم ينف معناها شرع ولا عقل حهل وضلال» قال: e‏ 
فالعقل .. ظ ظ ظ 

۱ رس فجاء هذا الکاتب راقطع من هذا 
النص بعضه ونسبه لشيخ الاسلام ابن تيمية كذباً وزورآ؛ فنعوذ بالله من هذه 
الصفاقة في الكذب والوقاحة في الغش والتزوير» ونسأله العفو والعافية. 

ما معتقد شيخ الإسلام في لفظ الجسم فقد أوضحه رمه الله قبل الكلام 
الذي نقله الکاتب بخمسة عشر سطرا فقط !| 

قال رمه الله (۱۰۰/۱): « وتحرير الأمر أن يقال: الوحه السابع ٠‏ 
والسبعون: أن لفظ الجسم والعرض والمتحيز ونحو ذلك ألفاظ اصطلاحية» وقد 
قدمنا غير مرة أن السلف والائمة لم یتکلموا و نی ی 
باثبات» بل بدَّعوا أهل الکلام بذلك وذموهم غاية الذم .. 

ايزا كات شي ما ابن یه ورنوم ليما المسألة, وج صلا لس 
الكاتب وتركه؛ وتحاوزه إلى كلام في الموضع نفسه ليس له ونسبه إليه» وحقا 
لا ينقضي العجب من هذه الجرأة السافرة على الكذب والخيانة والغسش 
والتدليس والتزوير» ثم مع احتراف الكاتب هذه الأمور يرمي بكل وقاحة في 
ظ كتابه السلفیین بأنهم حرفون محرفون0©!!. 
فمن احرف امحترف إن كنت ذا عقل؟! 


(۱) انظر (ص۲۳) من كتابه. 


عالقا ي 


۳ - قال الكاتب ص ۱۷۰۱۰: عن ابن القیم: « ويثبت في کتابه 
الصواعق الرسلة أن لله ساقین» وأنه إذا لم يذكر الله في كتابه إلا ساقا واحدة 
فهذا لا ينفي أنه ليس له ساق آحری فيقول ما نصه: « هب أنه سبحانه احبر 
أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفةء فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له 
سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لو سمعت قائلاً يقول: كشفت عن 
عبین وأبديت عن رکب وعن ساقي هل يفهم منه أنه ليس إلا ذلك الواحد 
فقط » ۱.ه. ۱ ۱ ۱ 

فانظر إلى هذا التحسیم الصریح وال هذا افراء وامذیان ... إلى أن قال: 
فخذ بحدك في التحسیم يا ابن القیم!! ولا يهمنك العارضون من أهل السنة 
الذين تلقبهم بابحهمية والمعطلة!! ». 

أولا: لكلام ابن القیم تتمة مهمة أهملها الكاتب لحاحة في نفسه يقول 
ابن القيم تلو ما وقف عنده الكاتب في النقل عنه « ... فلو قال ذلك أحد لم 
يكن هذا ظاهر كلامه» فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه ذلك وهذه 
التتمة موضحة نراد ابن القيم من قوله» وقد حذفها الكاتب ليوهم القارئ أن 
ابن القيم بحسم وحاشاه. 

ومراد ابن القيّم من كلامه ظاه حيث يقصد أن الله اطبنا في كتابه 
بكلام عربي بيّن يفهم حسبما تقتضيه لغة العرب الي حوطبنا في القرآن بها. 

انیا: ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الكلام ضمن أحد عشر وجها رد بها ٠‏ 
على الجهمي القائل: « ورد في القرآن ذكر الوحه والأعين والعين الواحدة 
هد رباع ود كن رسای ES TPE‏ 





الواحدة» فلو أحذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وحه؛ وعلی ذلك الوجه 

أعين وله حنب واحدء وعليه آید کثیرة: وله ساق واحد ولا نرى ف الدنیا 
شخصاً أقبح صورة من هذه الصورة المتحيلة. . 

قال الي المعظم حرمات الله تعالى: قد ادعيت أيها الجهمي ااا 

القرآن الذي هو حجة الله على عباده؛ والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه 


وأفصحه» وهو الذي هه وحعله شفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمومنین» وم ينزل كتاباً من السماء أهدى منه ولا حسن ولا أكملء 
فاتتهكت حرمته وعظمته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب ... ) 

ثم ذكر رحمه الله آحد عشر وجها عظيمة في الرد على هذا الهمی 
الخبيث» فجاء هذا الكاتب إلى أحد هذه الأوجه وأحذ بعضه وشنع على ابن 
القيم به منحازا إلى صف الجهمية منتصرا طم. 

وأقول له: لو اکملت نصرتك فم ب ذکر بقية بقية آلو جوه لني أورده ۳ القيم 
ونافشتها وجها وحها إن كنت تقدر. 

ء ١‏ - قال الکاتب ص ۱۷: « وابن س لذلك وسائر على 
قاعدة شيخه الحراني ال أسسها له في کتابه التأسيس (۱۰۹/۱) حيث قال 
هناك: ر وإذا كان كذلك فاسم المشبهة ليس له ذكر عن 
ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ».٠.ه‏ ». 


< أقلك: لم ينته كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما زعمت آیها الملبس بل 
قال بعده مباشرة « ... ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبدالرهن بن 
مهدي ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ونعيم بن ماد 
وغيرهم بذم المشبهة» وبينوا المشبهة الذين ذموهم أنهم يمثلون جنات 
بصفات خبلقة م 





وكتب أبن تي تيمية رحمه اله مملوءة بذم المشبهة المثلق ومع ذلك يأبى هذا 
البطل إلا رميه بالتشبيه والتمثيل. 

ورحم الله الامام ابن القيم إذ يقول: « ونعلم قبل المطالبة أن كل الجهميين 
على وحه الأرض لو احتمعوا لما أحابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على أهل 

قلق : صدقت ی یی اف نان 
الا شاهد من مئات الشواهد على ما تقول ۱ 


۵ - قال الكاتب ص ۱۷: « وقد أ: نبت ابن القيم ايا جنا له فال 
عما يقول!! واستبط ذلك من وله تال َس حسرتی على ما فرطت في 

جنب الله ففي الصواعق المرسلة (۲۰۰/۱) وختصر الصواعق للموصلي 
(۳۳/۱) ما نصه « هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة» فمن أين 
لك ظاهره أو باطنه على أنه حنب واحد وشق واحد؟ ومعلوم أن اطلاق مشل 
هذا لا يدل على أنه شق واحد» كما قال البي ی لعمران بسن حصين « صل 
قائماً فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب » وهذا لا يدل على أنه 
ليس للمرء إلا جنب واحد » ا.ه. 

قلت: وهل يصح قياس الله سبحانه وتعالى بعمران بن حضون وتشییهه به؟! 

وهل يقول أحد من الموحدين أن لله جنبا؟! . 

وا ما الإتيان مغل هذا الكلام إلا رحوع للوثنية الأول لى فَطإسبْحَانَ ربك 
رب ؛ الْعِرّةِ عَمّا یصیفون۱۱۱۱46». 


(۱) مختصر الصواعق (ص ۳۲). 





قلق : ما أعظم حرأتك على التدليس والتلبيس والكذب» فان ابن القيم 
رحمه الله أحل قدرا وأرفع مكانة وأنبل منزلة من هذا الذي بهته به. 

قال ره إن :ب السادس: آن یقال: من آين في ظاهر القرآن (ثبات جب 
واحد هو صفة لله؟ ومن المعلوم أن هذا لا ينبته أحد من بي آدم» واعظم 
لناس إثباتاً للصفات هم أهل السنة والحديث لا يثبدون | أن لل تان حا 
۱ مها رات 


قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على الریسی: وادعاء العارض زور 
على قوم آنهم بقولون في تفسير قوله تعال: یا حَسْرتى عَلَى ما فَرَطتُ في جنب 
الله أنهم يعنون بذلك الحنب هو العضوء وليس ذلك على ما يتوهمونه. 

قال الدارمي: فيقال لهذا العارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على 
لسانك» فان كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بين آدم قاله 
الا فلم تشنع بالکذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأویل 
کتاب ال منك ومن ابات نما تفسيرها عندهم: تحسر الكفار على ما فرطوا 
0 0 ال تدعو إلى ذات الله واحتاروا عليها الكفر والسخرية؛ 
فمن افا نهم قالوا: جنب من ابلنوب؟ فانه لا يجهل هذا المعنى كثير من 
عوام Hi‏ اا ب مر ۱۳6 
رر الكذب انب للإيمان »» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: « لا يجوز من 
اس ولا هزل »» وقال الشعي: رمن كان كذاباً فهو منافق »» 
والتفریط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قائماً بذات الله لا يحنب ولا غيره 
بل يكون متفصل؟ عن الله تعالى؛ وهو معلوم بالحس والمشاهدة ». 


(۱) تنیه: وقع في مختصر الصواعق (( بل لا یکون.متفصلاً » وهو خحطأء والصواب اثبت كما هر 
نِ الصواعق الأصل والنسخة الخطية للمختصر. 


الت ل ادوع 


ثم قال ابن القيم « السابع: أن يقال: هب أن القرآن دل على إثبات جنب 
" هو صفة ... » على وجه ابحادلة للخصم والالزام في مقام المناظرة. والكاتب 
اكتفى بنقل كلام ابن القيم هذا وترك ما قبله ما يوضح مراده ويبين مقصوده. 
قلقت : فيا لله ما أعظم تشابه قلوب القوم وتعانق أهوائهم فالدارمي رمه 
لله - يقول للجهمي العارض الذي ادعى على قوم أنهم يفسرون في جنب 
الله بالجنب الذي هو العضی يقول له: ما أرحص الكذب عندك وأحفه على 
لسانك فان كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بين آدم وإلا فلم 
تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك» ثم ينقل معنى الآية عند 
أهل العلم أن الراد: ما فرطوا في الاعان والفضائل» ويقول: لامجهل هذا المعنى 
كثير من عوام السلمين فضلاً عن علمائهم» ثم يورد آثارا عن السلف ف 
التحذير من الكذب» وله بجانب للاعان و آنه صفة التافقین» ولا يجوز منه جحد 
ولا هزل» كل ذلك ذكره الدارمي ونقله ابن القيم بتمامه معتقداً له مستشهدا 
به وهو في نفس الصحيفة الى نقل منها الكاتب» فیتعامی عن ذلك کله 
ويدعي أن ابن القيم يثبت الجتب. صفة لله ويرجع بالأمة إلى الوثنية الأولى. 
فتقول له مثل ما قاله الامام الدارمي لسلفه: ما آرحص الكذب عندك 
وأحفه على لسانك فك معنى قوله: «إفي جنب الله أي: في دين الله أو في 
ج وهذا معنی لا جهلة کثیر من عوام المسلمين فضلاً عن الإمام العلامة 
حقق ابن القيم رحمه الله تعالى. 
:وقول للكاني: لم يردعك عن الكذب ما قرأنه في الصحيفة نفسها: من 
قول أبي بكر رضي الله عنه: رر الكذب مجانب للإهان »» وقول ابن مسعود 
۱ رضي الله عنه: ر لا يجوز من الکذب جد ولا هزرل »» وقول الشعبي: « ممن 
كان کذاباً فهو منافق »» امجح يس عون یخی ون 
ر أم أن الطبع غالب. 





۱ - قال الكاتب ص‌ :۱۸‏ وإمام ابن تيمية وقدوته في هذه 
الطامات هو أبو يعلى الحنبلي الذي كان یقول:رر ألزموني ما شعتم إلا اللحية ‏ 
ظ والعورة » أي في صفات الله تعالى!! كما نقل ذلك ابن العربي المالكي في كتابه 
العواصم (۲۸۳/۲) وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي يريدونه والذي 
يحاولون إثباته ». 


قلت : حسيبك الله على ما تقول» فشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذا 
الذي بهته به ورميته به ما نصه: رر وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال 
۱ التأويل ردا لكتاب ابن فورك» وهو وان كان أسند الأحاديث الي ذكرها 
وذکر من رواها ففیها عدة أحاديث موضوعة کحدیث الرؤية عياناً ليلة 
العراج ونحوه وفیها آشیاء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة» 
کحدیث قعود الرسول ب على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة 
مرفوعة وهي كلها موضوعة» وانما الثابت أنه عن بحاهد وغیره من . السلف» 
وكان السلف والأئمة يروونه ولا ینکرونه» ويتلقونه بالقبول. 

وقد یقال: لعل هذا لا یقال لا را لکن لا بد من الفرق بین سا 
ثبت من ألفاظ الرسول وما ثبت من كلام غيره؛ سوام اوجن ی ار 
المردود. ظ 
0 ولهذا وغیره تكلم رزق 3 التميمي وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف ٠‏ 
القاضي أبي يعلى هذا الكتاب بكلام غليظ وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها ‏ 
بريء كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب. 

وما نقله عنه أبو بكر ابن العربي في ای ای ' 
" يذكره أبو بكر وهو من الكذب عليه مع أن هولاء وان كانوا نقلواعنه ما 
ا وو لسري اوري يي کاس 


دبك ا ال 


التناقض من حنس ما يوحد في كلام الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني ‏ 
وأبي العالي وأمناهم من يوافق النفاة على نفیهم» ويشارك أهل الإثبات على 
وحه يقول ابحمهور: إنه جمم بين النقيضين 0 ۱ 

قلت : وبهذا النقل يتبين کذب الکاتب وبهته وافتراژه على شيخ الإسلام 
رمه ال والأمر لا يحتاج إلى إيضاح فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يوافق آبا 
بعلى في كل ما قال وین کذب ما نقله ابن اعرسي ول یکن أبو يعلى إماما ۱ 
لشیخ الاسلام کما قال الكاتب. 

وأما القاضي أبو يعلي رحمه لله فقد قال ٤‏ آحر کتابه رر ابطال التأویلات » 
في دفاعه عن نفسه ما رمي به من تحسيم وتشبيه وغير ذلك ما نصه: « ... ثم 
لم يكفهم ما أضافوه إلينا من الكذب والبهتان» حتى رمونا بالتجسيم والتشبيه 
والكفر لأحل ما رويناه من الصفات الى حاء بها القرآن والأخبارء والله تعالى 
بتول: طإوَكيف تكفرون ونم تتلى عَلَيَكُمْ آياث اله وفیکسم رَسُولَةُ من 
صم ,له ققد هدي ٍلي صراط مسيم ,4 فكيف يجوز أن نكفر ونحن 
ج بكتاب اله وسنة رسول ال ولکن نعتصم بالل كما أمرنا لله تال 
لنهتدي إلى الصراط المستقيم» ومع هذا فلم يخل الله حل ناه كل عالم في 
عصره من جاهل ييفي عليه بحسده وشره لیبلو بذلك شکره ليا توق | 
بذلك ثوابه وأحره. وقد قال تعالى: «رکذیت جملا لكل بي عدوا من 
لْمْجْرِمِين4”", وقال تعالى: «لتبلون في أموالکم وآنفشیکم ولتسمغن من 
وس ۱۳۹۱۱۲ 


(۲) سورة آل عمران الاية ۱۰۱. 
(۳) سورة الفرقان الاية ۳۱. 





اللرين أوتوا لتاب من کم وین اللين را دي کسیر إن تبروا 
وتتقوا ن ذلك من عَم مور( وال تعالی: «إوإن تبروا اوتوا لا 
یسرک كَيْهُمْ شيا وقال تعال: و کر من آضل الکتاب لو 
یردُونکم من بَعْدِ ! کم کر حَسَدأً ین عند آشیهم ين با تن هم 
الحق74", وقال النبي ی ی امال و 
منافقا يؤذيه »2 وقال الشاعر: ۱ 

وإذا أتتك مذمّيَ من ناقص ‏ نبي الشهادة لي باي فاضل 

وقال رحل الخد بن حنبل - رحمه اه - يا آبا عبد ال قالوا: إن عندك ‏ 
کتاب زندقة» فقال: لا يحرز المؤمن الا قبره  .»...‏ ۱ ۱ 

وذكر القاضي كلاماً طويلاً ثم قال: « . .. فمن روی عنا حلاف ذلك أو 
أضاف إلينا سواه أو نحلدا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفازي متحرص 
معتدي نبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين e‏ 

۷ - قال الکاتب ص ۱٩‏ : «(تبيه مهم حدم شا يدل على أذ 
هؤلاء المتسلفين أتباع ابن تيمية وابن القيم بحسمة أيضاً يسيرون على نفس 
نهج شيخهماء مؤلفاتهم المطبوعة وال تثبت تبت ذلك منها کساب طبع حدياً 
تسلف وهابي يدعى ( عبد الله بن محمد الدويش ) اسم الكتاب ( الورد. 
الزلال في التنبيه على أحطاء الظلال ) يسفه فيه الشيخ (سيد قطب) ويصفه 
(N)‏ و آل عمران الآية .١/5‏ 

(۲) سورة آل عمران الآية ۲۰ ۱. 


(۳) سورة البقرة» الآية ۰۱۰ 
0 ابطال لعاوبلاث سار الصفات (ق :۹ ۳۹ 
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بالابتداع وأنه حهمي أشعري معتزلي وإليك بعض ما يقول هذا المتمسلف: 

١‏ - يقول ص: ٠١‏ ما نصه: ر فقد عاب سيد قطب - قول أهل السنة 
والجماعة؛ وهذا هو مسلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وسيجيء من 
كلامه ما بیین أنه سلك مسلكهم » ا.ه ». 

قلق : نص كلام الشيخ العلامة عبد الله الدويش رحمه الله هو قوله بعد أن 
ذكر تفسير أهل السنة للاستواء بالعلو والارتفاع « ... فمن رد هذا أو عابه 
فقد عاب قول أهل السنة والجماعة و ب أهل البدع من الجهمية 
وللعزلة وغبرهم. وسيجيء من کلامه مان آلا لك مسلکهم». 

فحذف الکاتب آول کلام الشیخ وهو عام كما تری ثم أضاف الیه 
من كيسه بين شرطتین - سيد قطب - إمعانا منه في التحریف, وهذا کذب 
فاضح» ففرق بين نص الشیخ الدويش رحمه الله وبين النص الذي آورده هذا 
الزور. ‏ 

وسید قطب ره الله له في کتابه الظلال آمور عديدة متعلقة بالصفات 
وغیرها حالف فیها منهج أهل السنة وابماعة وسلك فیها طريقة بقة التکلمین» 
وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ منهم العلامة الدويش رحمه الله في 
کتابه ر المورد ... » الذي شرق منه هذا الکاتب وغیره. ۱ 

بل إن سيد قطب - رحمه الله قد أقرٌ على نفسه بأنه قد وقع في مغل هذه 
الأحطاءء وسلك مسالك المتكلمين في كتابه الظلال وغيره من کتبه» ووعد 
بإعادة النظر فیها وتدارك ذلك ف الطبعات الأحرى» لا آنه - رحمه الله _ مات 

ولم یتیس له ذلك. 


ففي ظلال القرآن (۳۷۳۱/۲) انتقد سيد قطب طريقة من بربدون فهم 





ای مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة - كما هو الشأن . 
ند أئمة الکلام الباطل - ثم « يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة 
رنب رتصورت سابل منم ديآ نکر لیهس 
لوحود »» ثم علّق على هذا في الامش بقوله: 

دوما آبرعا تقسی الى فیما سبق من موتفاتی وق ره 
الطلال قد انسقت إلى شيء من هذاء وأرحو أن أتداركه في الطبعة الثانية إذا 
وفق الله وما أقرره هنا هو ما آعتقده الحقّ بهداية من الله ». اه. 

فنسال الله أن يغفر لسيد قطب أخطاءه الى أقر بها ووعد بتلافيهاء وأن 
يهدي أتباعه للُعد عنها والحذر من الوقوع فيهاء إنه مبعٌ جیب. 

وعلی كل فسيد قطب - رحمه ار على نفسه بهذه الأخخطاء ووعد 
هه اسر( روا الذاس من هذه لا حطاء وأرادوا بذلك خيراء 
وأا هذا اي وأمثاله فلم ينصحوا لا لسيد قطسب - رحمه الله واا 
المسلمين» والله وحده المستعان لا شريك له. 

۸- قال الكاتب ص ۲۰/۱۹: ر ؟ ‏ ویقول ص: (۱۹) [أي 
الدويش] ما نصه: ر وأقول: قوله - سید قطب - في التوحه إلى الله الذي لا 
يتحيز في مكان هذا قول أهل البدع کابلهمية وامعتزلة والأشاعرة؛ وآما أهل 
السنة والجماعة فلا يصفون الله إلا ما وصف به نفسه .. . ». ثم قال بعد ذلك 
بخمسة أسطر في نفس الصحيفة ذامًاً أهل البدع بنظره ما نصه: « ومقصودهم ‏ 
ها نفي الصفات كالدسم والتحيز . مع الك نهو يري انها لابن ا 
القيم أن من صفات الله تعالى الجسم والتحیز» وأن لشیخ سید قطب والأشاعرة 
٠‏ الذين ينزهون الله عن التحیز والکان ویقولون ویس کم کمثله شي شيء ء وهو السويع 
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لبْصیر6»() مبتدعة حهمیون, ذالله حسيبه وحسيب هذه الطائفة ». 

لت : لقد باز الكاتب كلام الشيخ العلامة الدويش رحمه الله - وهذا من 
عادة أهل البدع والأهواء ‏ ليتوصل من ذلك إلى تقرير أن الشيخ یثبت الجسم 
والحيز لله ويعدها من صفاته» والشيخ رحمه الله لم يقل ذلك ولا يقصده بل ولا 
یقول به كما یعلم ذلك من قراءة کلامه بتمامه. ۱ 

ونص کلامه رحمه الله هو: ر أقول: قوله في التوحه إلى الله الذي لا یتحیز 
في مکان هذا قول أهل البدع كالحهمية والعتزلة وأما أهل السنة وابماعة فلا 
يصفون الله إلا عا وصف به نفسه وعا وصفه رسوله ی لا يتجساوزون القرآن 
والحديث فيثبون علو الرب عز وجل واستواءه على عرشه كما قال تعای: 
هر علي ابر وقال تعالى: لخن على اش اشتوى) وأما 
أهل البدع فلا یبتون ما ورد أو يثبتون بعض الصفات دون 0 ويبتدعون 
ألفاظاً موهمة يظن الظانٌ أنهم ينزهون الرب عز وحل بها عن النقائص 
والعيوب ومقصودهم بها نفي الصفات كالجسم والتحيز وابخوهر والعرض 
قال شيخ الإسلام تقى الدين بعد كلام له في الردٌ على من قال إنه ليس بجسم 
ولا بجوهر ولا عرض قال رحمه الله: فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها 
كلفظ ابوهر والحسم والحيز ونحو ذلك من الألفاظ ... ». 

هذا نص كلام الشيخ رحمه الله ومن يقرأ كلامه يعلم أنَّ مراده بذكر 
الجسم والحيز والعرض التمثيل للألفاظ الموهمة ال يظن الظانٌ أن أهل البدع 


۱ ۱ 


(۱) سورة الشوری الاية ۱۱. 





الشیخ وأحذ آخره لیوهم القاری أن الشيخ يمثل بابحسم وب 
الثابتة له» وهذا قال المزور بعد هذا التقل المبتور: « فهو یری تبعا لابن تيمية 
وابن اليم أل من صفات الله تعالى المسم واطیز ». 

مع أن الشيخ الدويش - رمه الله - كما تقدم نقل تلو النص الذي ذكره 
لكاتب عن شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله أن هذه الألفاظ لا يطلق إثباتها 
ولا نفيها على الله وهذا هو معتقد شيخ الإسلام ابن تم نيمية وغيره من أئمة أهل 
السنة في مثل هذه الألفاظ الموهمة» لا يرون إطلاق إثباتها ولا إطلاق نفيها 
لكونها لم ترد ولكونها محتملة. 

ورغم وقوف الكاتب على ذلك إلا أنه لم يرض لنفسه غير الكذب والتزوير. 

۹ - قال الكاتب ص ۳۳: د . .. لذلك قال الله تعالی: زاین ظ 
الهم من حَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ وَسَخْرٌَ الس وَالْقَمَرَ يفون الله 
فأنی يُوْفَكُونَ)204, معناه كما قال القرطبي في التفسير 357/15 ): « أي 
كيف يكفرون بتوحيدي وینقلبون عن عبادتي» معناه: أنهم يقولون ذلك 
بألستتهم فقط عند إقامة الححج عليهم وهم في الحقيقة لا يقولون بذلك » ... » 

خلت : ا | يجد الكاتب أحداً من أهل العلم يوافقه في قوله: إن المشسركين 
لا يؤمنون بوجود الل وأنهم إنما قالوا ذلك عند إقامة ة الحجج عليهم وهم في 
الحقيقة لا يقولون بذلك» لا لم يجد أحدا يوافقه في ذلك اضطر إلى التزوير. 
فقال: كما قال القرطبي في التفسير :)١51/1(‏ « أي كيف يكفرون 
بتوحيدي وینقلبون عن عبادتي» معناه: أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فقط عند 


(۱) سورة العنکبوت الآية ."١‏ 





قامة الحجج عليهم وهم في الحقيقة لا يقولون بذلك ». ظ 
فجعل من قوله « أي كيف يكفرون ... »» إلى قوله: « ... لا يقولون 
بذلك » بين علام التتصیص لیوهم أن ابحمیع من قول القرطبي» بينما کلام 
لقرطي ل احقيقة يتتهي عند قوله: « . دق ای وب رای امین كم 
الكاتب» وزور مع هذا تزویرا آحر فحذف کلاما للقرطبي قبل هذا فيه 
لتتصیص على اعتراف الشرکین بأنّ الله تعالى رر حالق هذه الأشياء». 

بل إن القرطي يصرح بالفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية 
فقد نقل عنه صاحب تيسير العزيز الحميد أنه قال: « أصل الشرك الحرم اعتقاد 
شريك لله تعالی في الإلهية وهو الشرك الاعظم» وهو شرك الجاهلية؛ ويليه في 
الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: لد موحودا ما غير 
1 تعای یستقل باحداث فعل وإيجاده» وان ۸ یعتقد کونه اما 1 

٠‏ - قال الكاتب ص ۳۷: « اعلم يرمك الله تعال أنَّ أهل السنة 
وابحماعة عا فيهم الأشاعرة والاتريدية يث یثبتون لله من الصفات ما أثبت لنفسه 
وما يشوشه احسمة عليهم من أنهم معطلة وحهمية تشويش فارخ لا قيمة له 
بعد التمحیص العلمي والتدقیق ». ۱ ۱ 

قلق : مراده با محسمة آهل السنة والجماعة» فهم الذین یرمون الاشاعرة 
والاتريدية وغيرهم من أهل الكلام بأنهم معطلة فيما کو ا 
تعال ى. ا 

(۱) تيسير العزيز الحميد (ص: 6 6 ثم وجدته ف تفسير القرطبي (۱۱۸/۵). 


وقال - رهه الله - ي تفسيره (۷۲/۱): « فالله اسم للموحود الحق الججامع لصفات الإلهية» 
المنعورت بنعوت الربوبيق المتفرّد بالوحود الحقيقي لا إله لا هو سبحانه »» وهذا صريح اي الفرق. 


جوم التول السب ۱ آ ظ 
فالأشاعرة وكذا الماتريدية ینفون عن الله كثيرا من صفات کماله الثابسة في 
لكتاب والسنة مثل الاستواء والسنزول واحيء والغضب والرضا ... وغيرها 
هة صفات ايا إن تشه وأثبتها له رسوله يِه ونفاها هؤلاء عنه حلافا 
لا ادعاه الكاتب أنهم يثبتون لله من الصفات ما أثبت لنفسه. 

و اون الأشاعرة والاتريدية من أهل السنة الام غلط ظاهر 
إذ هم ی ا ی ی سا ی 
و الداترون معها ف و 

فإ المراد بالسنة الطريقة تة الحمدية الي كان عليها رسول لله ل وأصحابه 
الكرام وتابعوهم بإحسان قبل ظهور البدع وفشوهاء فمن تأثر بشيء من 
الأهواء واستمسك بها لم يصح إطلاق هذا اللقب الحليل عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وأئمة السنة ليسوا مشل أئمة 
لبدعت فان أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت» وأئمة : 
البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت ... 0 

وبهذا يعلم من هم أهل السنة ومن أهل البدعة. 

۲۹ - فال الكاتب ص ۳۸: «والضحك كذلك لا يليق أن بطلق 
حقيقة على الله وإغا يطلق على سبيل الحاز» وتأويله عند أهل العلم الرضا أو 
لرحمةء فإذا ورد في حديث أن لله يضحك إلى فلان فامراد به أنه يرضى عده 
ويرحمهء وهكذا ». 


أفلق: شيخ الكاتب في هذا التأويل الباطل هو بشر بن غياث الريسي» 


.) ١ درء تعارض العقل والنقل (ه/ه»‎ )۱( ٠ 


مكل اقول ليح واي 


وقد نقض آقواله الامام الدارمي في رده الشهير عليه» وهذا فإني أقتصر هنا على 
ذكر رد الإمام الدارمي على بشر الريسي في هذه المسألة ليكون الرد على 
الشيخ ردا على التلميذ. 

قال الدارمي رحمه الله رر فادعى المعارض في تفسيره أن ضحك الرب 
رضاه ورحمته ... وذكر أموراً ثم قال: وأمّا قولك اد ضحکه رضاه ورحمته 
فقد صدقت في بعض» لأنه لا يضحك لأحد إلا عن رضی, فيجتمع منه 
الضحك والرضاء ولا يصرفه إلا عن عدوء وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت 
له الرضا وحده ... إلى أن قال: وحدئنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو يعلى 
آحبرنا يعلى بن عطاء عن وکیع بن حدس عن آبي رزین العقيلي عن رسول 3 
يلد قال: ‏ ضحك ربنا من قوط عباده وقرب غیره. قال آبو رزین: 
ایضحك الرب يا رسول اللّه؟ قال: نعم. فال: لن نعدم من رب يضحك 
خيراً ». ۱ 

فهذا حديئك أيها المعارض الذي رويته وثبته وفسرته» وأقررت أن البي َل 
قد قاله» ففی نفس حديثك هذا ما ینقض دعواك وهو قول أبي رزین للبي و 
ر أيضحك الرب؟ » ولو كان تفسیر الضحك الرضی والرتمة والصفح عن 
الذنوب فقط كان آبو رزین في دعواك إذن حاهلاً أن لا يعلم أن ربه يرحم 
ويرضى ويغفر الذنوب؟ بل هو کافر في دعواك؛ إذ لم يعرف الله بالرضى 
| والرحمة والغفرة. وقد قرأ القرآن وسمع ما ذكر الله فيه من رحمته ومغفرته 
وصفحه عن الذنوب ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النبي ولةِ: أيغفر ربنا 
ویرحم؟ إنما سأله عما لا يعلم لا عن علم ما علم وآمن به قبل. وقراً القرآن 
فوحد فيه ذكره ول يجد فيه ذكر الضحك. فلما آحبره النبي وَل أنه يضحك 
قال: لن نعدم من رب يضحك حيرا » ولو كان على تأويلك لاستحال أن 





يقول أبو رزين للبي وَقْدّ: لن نعدم من رب يرحم ويرضى ويغفر خيرا. لما أنه 
قد آمن وقرأ قبل في كتابه: «ؤإنة غفورٌ رجيم فاعقله. وما أراك تعقله )" '. 
الق : ولست.أدري أيضا هل التلميذ يعقله أولا؟ وما أراه يعقله. 


٠‏ ۲۲ - قال الكاتب ص ۳۸: « روى الإمام الييهقي في كتاب الأسماء 
والصفات (ص: ۲۹۸) أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أوّل الضحك 
بالرحمة» وهذا نهج السلف وامحدثين» والبخاري بلا شك من أئمة المحدثين» . 
ومن أهل القرون الثلاث» قرون السلف المشهود ها بالخيرية ». 

قلغ : حاشاهم» فتأويل التصوص وصرفها عن ظواهرها ليس من نهجهم» 
بل هم يمرون النصوص اا ا نا 

وهذا الذي ذکره البيهقي أذ البخاري أوّل الضحك فد ۳ 
في نسخ صحيح البخاري الموجودة بين أيديناء والحديث الذي ذكر البيهقي أن 
البخاري أل عنده الضحك بالرحمة مُخرج في صحيح البخاري في موضعين 
منه» وم يذكر عند شيء منهما هذا التأويل الباطل» وقد نص الحافظ في الفح 
(۱۳۲/۸) على عدم وحود هذا التأويل في النسخ ال اطلع عليها من صحيح 
اجار وهو من هو ا بالصحیح وسعة الاطلاع على نسخه) ۳ 
رهه ال « ولم أر ذلك في النسخ ال وقعت لنا من البخاري ».000 

وعليه فلا عبرة بذ کر ب بعض المؤولة هذا لقول منسوباً لباري رحمه الله 
ولا عبرة بالدعاوى إذا میقم عليها بينات. 


(۱) رد الإمام الدارمي على بشر (ص: ٤‏ ۱۷۸-۱۷). 


۳ قال الكاقب ص ۰: « والصواب أن السلف عا فيهم الصحابة 
والتابعون کانوا يؤولون كثيرا من الألفاظ الي لا يراد منها إثبات صفات لله تعالی» 
وتفسير الإمام الحافظ ابن حرير السلفي (توفي ۳۱۰ أكبر برهان على ذلك 
فقد أورد الحافظ ابن حرير الطبري في تفسيره وروی بأسانيده عن سيدنا ابن 
عباس تأويل (الساق) الواردة في قول الله تعالى : يوم يُكُشف عن سّاق204 
بالشدة؛ لأنّ العرب تقول: كشفت الحرب عن ساقها أي اشتدت ». 

قلق : قول الكاتب عن الصحابة والتابعين أنهم يؤولون کذب عليه 
وتقوّل عليهم بلا علم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية E‏ الذي أقوله الآن وأكتبه وان كنت ۸ 
أكتبه فیما تقدم من آجوس وافا کہ بق کر من حالس ا میم سا ان 
القرآن من آیات الصفات فليس عن الصحابة احتلاف في تأویلها. 

وقد طالعت التفاسیر التقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث» ووقفشت 

لبح ل سام 
مائة تفسیر فلم أحد إلى ساعی هذه عن نون مع الضحانة آنه تال ينا جز 
آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم العروف» بل 
عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما خالف کلام 
امتأولين ما لا يحصيه الا الله وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم 
٠‏ وتمام هذا أني لم أحدهم تنازعوا الا في مثل قوله تعالى: يوم یکشف 5 


(۱) سورة القلی الآية .٤١‏ 





ساق4 فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة 5 
الشدة في الآحرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث 
الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. 


ولا ريب أ ظاهرالقرآن [ لاع يدل على أ هذه من الصفات هل 
يوم يُكْشَفُ ن ساق نكرة ةفي الإثبات لم يضفها إلى الل وم يقل عن 
ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخحر 
ومثل هذا لیس بتأویل انما لتأویل صرف الآية عن مدلوا ومفهومها ومعناها 
العروف» ولکن كثير من هؤلاء جعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له, ثم 
يريدون يمون ویجعلون هذا تأويلاء وهذا خطأ من وجهین كما قدمناه 
غير مرة ٥»‏ 

١‏ - قال الكاتب ص 4۹ : أو الإمام أحمد قوله تعالى: وووجاء 
ربْك6»» أنه حاء ثوابه كما ثبت عنه بإسناد صحيح» انظر البداية والنهاية لابن 
" كثير (۳۲۷/۱۰)». 0 

قلت : هذا التأویل الذي ذکره الکاتب ثبوته عن لاسام اعد ل بصث 
ونظر « بل الذي يعلم من حيث الحملة أن الإمام أحمد والأئمة الكبار الذين 
هم في الأمة لسان صدق عام لم یتازعوا في شيء من هذا الباب »1 » وهو 
خالف للنصوص الكثيرة المنقولة عنه رمه الله في ممع التأويل ورده» ويكفيك 
في هذا كتابه رر الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله ». ظ 


.)555-15915/5( الفتاوى‎ )١( 
.)4۱۷/۱۲( (؟) الفتاوى لابن تيمية‎ 





وهذا القول المنقول عن الإمام أحمد رواه عنه حنبل في كتاب الحنة» وف ظ 
الاحابة عن هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: « هذا الذي ذکره القاضي. 
وغيره أن حنبلاً نقله عن أحمد في كتاب احنة أنه قال ذلك في المناظرة هم يوم 
احنة لما احتجوا عليه بقوله « بحيء البقرة وآل عمران » قالوا: وابحيء لا يكون 
إلا لمخلوق» فعارضهم أحمد بقوله: «وَجاء رَبك أو يأتي رَبك وقال: 
المراد بقوله « تحيء البقرة وآل عمران » ثوابهماء كما في قوله: إوجاء 
رَبك أمره و قدرته. ۱ 

وند لساب آسحاپ آحد نیما نله بل ان لا ریپ علا الوسر 
للتواترة عن أحمد في منعه من تأویل هذاء وتأویل التزول» والاستواء ونحو ذلك 
من الأفعال. 0 
وهم ثلاثة آقوال: قيل: إن هذا غلط من حنبل انفرد باورا لني ذكروا 
عنه الناظرة مثل صالح وعبد الله والروذي وغبرهم» فإنهم لم يذكروا هذاء 
وحنبل ینفرد بروایات یغلطه فیها طائفة كالخلال وصاحبه قال أبو (سحاق بن 
شاقلا: هذا غلط من حنبل ولا شك فيه. 

وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول « ينزل إلى السماء الدنیا » أنه 
ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهو کذاب باتفاقهم» وقد رويت 
من وجه آخر لكن الاسناد بحهول. ظ 

والقول الثاني: قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزاما للحصم على 
مذهبه لأنهم في يوم الحنة لما احتجوا عليه بقوله « تأتي البقرة وآل عمران » 
أحابهم بأن معناه: : يأتي ثواب البقرة وآل عمران كقوله: «أن بام شک( 


(۱) سورة البقرف الاية ۲۱۰ 





أي أمره وقدرته على تأويلهم» لا أنه يقول بذلك» فاد مذهبه ترك التأويل. 
والقول الثالث: أنهم حعلوا هذا رواية عن أحمد, وقد يختلف كلام الأئمة : 
في مسائل مثل هذه» لكن الصحيح الشهور عنه رد التأويل. 
ل وین e‏ و غیره؛ ۳9 تر لتأويل هي الرواية 
۵ - قال الكاتب ص ۲: ر« ... شه ی ابن تيمية] لله ' لله سبحانه 
صفات بأحادیث موصوعة أو اسراثبلیات مين ذلك“ أنه آثبت أن الله يتكلم 
بصوت پشبه صوت الرعد »» وأحال في الممامش إلى كتاب موافقة صريح 
6 وود ویو 
العقيدة بأحاديث و أو 00 يات») بل هذامن داب ۳۹ 59 
المخلطين الموهین. ۱ 
يقول ی را و ا ی ی « وقد 
FONE N SED‏ 
طلاب ا پااحتجاج ۳9 الواهية و إن كانت الأخبار ای ا 


ويقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الذي رواه ابن ماحة في 


سننه من حدیسث عبد السلام بن صا أن النبي يق قال: « الإيمان معرفة 06 


)۱( الفتاوی 5/1١5١‏ 4۰-6۰ وانظر ایضا: مختصر الصواعق 5 . 
(۲) التوحید (ص: ۲۱۵). 


۳۳۹ القول (د الاس 


بالقلب. وقول باللسان. وعمل بالارکان ». وفیه ححة لقول أهل السنة في 
الامان ورد على الرحفة؛ یقول ابن القیم عند هذا الحديث: « في الحق ما یفن 
عن الباطل» ولو كنا من يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث وذكرنا 
بعض من أثنى على عبد السلام» ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة» كما نعوذ 
به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا حالف قول إمام معين؛ وبالله 
ا 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله لا يرى جواز الاحتجاج بالأحاديث 
الضعيفة فضلاً عن الأحاديث الموضوعة الى بهته الكاتب بالاحتجاج بها 
بقول رحمه الله: « ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة الي 
ليست صحيحة ولا حسنة “20 ويقول: « والأحاديث الى تروى في هذا 
لباب - وهو السؤال بنفس المخلوقين ‏ هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل 
الموضوعة؛ ولا یوحد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها »۰*7 وی 
شأن الإسرائيليات يقول: « ... فأمًا أن ينبت شرعا لنا يمجرد الإسرائيليات 
ابي لم تثبت فهذا لا يقوله عام»*. 
وأعود لكلام الكاتب السابق وهو قوله في شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
ر« ویثیت لله سبحانه صفات بأحاديث موضوعة أو إسرائيليات من ذلك آنه 


د ۶ ۱ ۱ 


(۱) تهذيب سنن أبي داود (0۹/۷). 
6 الفتاوی (۲۵۰/۱). 
(۳) الفتاوى .)765517/١(‏ 
)٤(‏ الفتاوی (۲۱/۱). 





فأقول: لقد اشتمل قول الكاتب هذا الذي لا يتجاوز سطرين على عدة . 
کذبات على شيخ الاسلام وهذا بیانها: ۱ ۱ 

الأولى: قوله عن شيخ الاسلام انه یثبت الصفات بالاً حادیث الوضوع: 
والاسرائیلیات» وهذا کذب ظاهر على شيخ الاسلام لا خفى على كل طالب 
علم قرأ كتبه» وذیره ر مه الله من الاستشهاد والاحتحاج بالأحاديث 
الوضوعة والاسرائیلیات آشهر من أن يذكرء وقد قدمنا شيئاً من ذلك. فهاتان 
كذبتان على شيخ الاسلام: 

الأولى: زعمه أن شيخ الاسلام تج ي الصفات بالأحاديث الموضوعة. 

الثانية: زعمه أنه يحتج فيها بالإسرائيليات. 

الكذبة الثالثة: تمثيله لإثبات شيخ الإسلام الصفات بالأحاديث الموضوعة 
75 ذکره عنه رد لله يتكلم بصوت یشبه صوت الرعد » فهذه الکلمة ۸ تسرد 
في حديث وإنما وردت في أثر e‏ تس ی على 
آنه آثر» فهذه كذبة ثالثة على شيخ الإسلام. 

الرابعة: أن الأثر المشار إليه ضعيف وليس موضوعا كما یوهمه سیاق 
النامسا: ال التص بتمامه الذي ورد فیه هذا لار لیس لشیخ الاسلام؛ بل 
حاء عنده ضمن نقل طویل عن کتاب الرد على ابلهمية للإمام أحمد» وهو في 
الکتاب الل كور 40 وهذا آمر احفاه الکاتب» لنه قصد بذلك 
التشنیع على شيخ الاسلام ابن تيمية» فهذه كذبة خامسة. 

السادسة: قوله عن شيخ الإسلام أنه أثبت من هذا نص أن الله يتكلم 
بصوت يشبه صوت الرعدء فهذا كذب عليه؛ لأنه إنما أورد النص بتمامه للرد ‏ 


على من ینکر أذّ الله يتكلم کیف شاء وهذا الأمر قد دلت عليه نصوص 
كثيرة في الكتاب والسنة وغذا قال شيخ الإسلام عقبه: « فقد ذكر أحمد في 
هذا الکلام أذ الله يتكلم كيف شاء وذكر ما استشهد به من الأثر أن الله كلم 
موسى ام ... الخ ». 

قلق : نهذه ست كذبات وقع فيها الكاتب في هذا الكلام الذي لا 
یتحاوز سطرین» ولو محص هذا الكلام أكثر قد يتبين فيه كذبات آحر؟! وإذا 
كان ني هذين السطرين بلغ به الكذب هذا البلغ فما بالك إذا بكتابه كاملا 
الذي غوئ ستن مف ق كل صفح عفووة سظر : تقريبا؟!! 

وأقول للكاتب: ج ترمي غيرك بالكذب وأنت فارس ميدانه» 
وابن بجدته؟! ۱ 

۲ قال الکاتيب ص 6 4: « وتتمیما للبحث لا بد من أن نتکلم 
عن أصل آکبر فرقة قديعة من فرق احسمة هي الکرامية وبيان بعض آرائها في 
لصفات الي توافق ما يدعو إليه ابن تيمية وأتباعه» وحصوصاً أن ابن تيمية يئي 
علیها في منهاج السنة (۱۸۱/۱) ویعتبرها من أكابر نظار السلمین ». 

قلق : عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية ال يشير إليها الکاتب» هي قول ابن 
تيمية رحمه الله في منهاج السنة (۱۸۱/۱): « ومنهم من قال بل لا یزال قابلاً 
للانقسام [ أي: الجوهر الفرد] إلى أن یصغر فیستحیل مع يبز بعضه عن بعض 
ی وان امن زرم که راب ی ضار مایت زمر ول من 
قاله من أساطين الفلاسفة مع قول بعضهم إنه مركب من الادة والصورة, 
وبعض المصنفين في الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول المسلمين وان نفيه 
هو قول الملحدين» وهذا ان هؤلاء لم یعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين 
الا ما وحدوه في کتب شیوخهم أهل الكلام المحدث ف الدين الذي 6 





السلف والأئمة» كقول أبي يوسف من طلب العلم بالكلام تزندق. وقول 
الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل ویقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الکلام. 
و کقول هد بن حنیل: علماء الکلام زنادقة. وقوله: 7 حد بالكلام 
٠‏ فأفلح. وأمثال ذلك. 

وإلا فالقول بأن ؛ الأحسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن 
أحد من اللي ا 0 

من الأئمة المعروفين ». 

قلق : فتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بتمامه» ثم انظر ما فهمه هذا 
الكاتب منه» بحد أنه احتمع له في ذلك سوء الفهم مع سوء القصد» فشيخ 
الاسلام ابن تي تيمية | حجن ويد افص علی على الكرامية بل قرن قوم بقول 
لفلاسفة, ونقل آثارا في ذم الكلام وأهله؛ وين ع أن القول الذي قالوه لا يعرف 
او ا ای امبو وا ا ی 

من بعدهم من الأئمة المعروفين. 

وعلى العموم فموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية معروف قد بينه 
ف غير موضع من كتبه» فيذكر عنهم آنهم وافقوا أهل الحديث في أمور 
وخالفوهم ف آمور آحری» نهم جمدون فيما وافقوا فيه الحق ويذمون فيما 
فارقوا فيه الحق. ۱ 

۷ - قال الكاتب في هامش ص ۵۱: « بل صرح بذلك ‏ أي بصفة 
السکوت - ابن تيمية إمامه » انظر الموافقة على هامش منهاحه (۳۸/۲) . 
ظ وكان الكاتب قبل ذلك ذكر في المعن اك بي العز يفهم من كلام 1 


اعد تداع 


ذلك!! حيث قال: رر وهو الفهوم من كلام فضيلة الشارح! ومن اللازم 
القريب لكلامه »!!. 

قلق : لم يصرح شيخ الاسلام ابن تيمية بذلك كما ادعى الکاتب» 
والوضع للشار بيه جاء ضمن نقل مطول ا شيخ الإسلام وهو لابي 
إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري اللقب بشیخ الاسلام في کتابه مناقب 

أحمد بن حنبل. 

فقول الکاتب بل صرح بذلك ... الوم كذب صراح على شيخ 
الإسلام وقد نقل شيخ الإسلام في كتابه المذكور بعد صفحات قليلة من هذا 
الموضع عن أبي النصر السجزي أنه قال: « ومنع كثير من أهل العلم إطلاق 
السكوت علیه ومن أهل الأثر من حوز إطلاق السكوت عليه لوروده في 
الحديث وقال معناه: تركه التوییخ والتقرير واحاسبة اليوم» وسيأتي يوم يقرر 
فيه ويحاسب ويوبخ فذلك الترك معنى السکوت. قال والأصل الذي يجب أن 
يعلم أن اتفاق جميع التسميات لا يوحب اتفاق المسمين بها ». 

۸ - قال الكاقب في هامش ص ۵۲: ر ... فشرح العقيدة الطحاوية 
هي تلخيص ل « منهاج السنة » ول « موافقة صريح المعقول » للشيخ 
الحراني!! ولذلك يركزون عليها ويحرصون على نشرها ». 


(۱) موافقة صریح العقول لصحیح النقول بهامش منهاج السنة (4/7 5). 
قلت: قول السحزي: (« والأصل الذي يحب أن يعلم أن تفاق جمیع التسمیات لا يوحب اتفاق 
السمین بها » هو في الحقيقة قاعدة متينة وأصل عظيم في باب الصفات يدفع به شبهة المعطلة 
نفاة الصفات: ( أن إثبات الصفات يقتضي التشبیه » وقد أوضصح شيخ الإسلام هم هذه القاعدة 
وضرب لما الأمثلة في أول كتابه التدمرية فليراحع 
وانظر ي الکلام على وصف الله بالسکوت ار وات ی المراد به الفتاوى لابن تيمية 
(۸/۰ ۰۱۷ ۱۷۹). 





الق : يقول الكاتب ذلك لامتلائه غلا وحقداً وغیظاً على هذين الإمامين 
اللذين أحيا الله بهما الدين ونصر بهما السنة وقمع بهما دابر الفسدین. 5 

وقول الكاتب عن شرح العقيدة الطحاوية بأنه تلخيص لمنهاج السنة 
ولواققه صریج العقول حهل من الکاتب وکذب بعلمه عر الكتب 
الثلاثة الذ کورة. 


وابن أبي العز ينقل في كتابه عن كتب كثيرة ارسي اللي 
والمسانيد وعن غيرها من كتب أهل السنة وابحماعة مرتبا شرحه حسب ترتيب 
المئن المشروح. ظ ظ 

6" قال الکاتب ص اا السنة واجماعة 
بأن الله سبحانه لا يوصف بأنه حارج العالم ولا داخحله ... 

قلت : حاشا اا ي ا ا وحاشاهم أن أن يكون الباطل 
معتقدهم والضلال قوهم. 
ظ وهذه دعوى يدعيها أهل البدع عامة في القديم والحديث» يقررون العقائد 

النحرفة والآراء الزائفة والنحل الباطلة ثم ینسبون ذلك کنبا وزورا إل هل 
و 

ار السمعاني فيا تقل عه انيمي في الححة 1116 -۲۲۵): 

)0 ا يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه 
رسول الله ل لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملستزمون في الظاهر 
شعائرهاء يرون أن ما حاء به محمد ل [هو الحق] غير أن الطرق تفرقت بهم 
بعد ذلك» وأحدثوا في الدين ما م يأذن به الله ورسوله» فزعم كل فريق أ نه هو 
۳ وا الحق الذي قام به رسول الله ب هو الذي 


يعتقده وينتحله, غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أمل 
الحديث والآثار؛ هم نو دب وعقائدهم علا عن سلف وقرناً عر 
قرن» إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأحذه التابعون من أصحاب رسول الله وَل 
وأحذه أصحاب رسول ال عن رسول الله ل ولا طريق إلى معرفة ما دعا 
إليه رسول الله يلك الناس من الدين الستقیم» والصراط القويم؛ الا هذا الطريق 
الذي سلكه أصحاب الحديث» وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم 
رجعوا إلى معقوهم وخواطرهم وآرائهم» فطلبوا الدين من قبله فإذا سمعوا شيئا 
من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقوهم فان استقام قبلوه» وان لم يستقم 
في ميزان عقوم ردوه» فإن اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة 
والمعاني المستكرهة» فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم 
وخا السنة تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون. 

وأمًا أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة |مامهم» وطلبوا الدين من قبلهماء 
9 هما من معقوهم ۳ عرضوه على الكتاب والسنة فان وحدوه 
موافقا هما لو وشکروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه» وان وحدوه 
خالفا هما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على 
أنفسهم, فان الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى 
احق وقد يرى الباطل» وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني وهو واحد زمانه 
في المعرفة: ما حدئتي نفسي بشيء الا طلبت منها شاهدين من الکتاب 
والسنة» فان أتى بهما وإلا رددته في نحره» أو كلام هذا معناه. 

وما يدل على أن أهل الحديث هم على الق أنك لو طالعت جميع کتبهم 
الصنفة من أوهم إلى آخرهم قليمهم وحديثهم مع اخشلاف بلدانهم وزماتهم 
رتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد متهم قطراً من الأقطار» وحدتهم 





في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة وغط واحد يجرون فيه على طريقة 
بمیلون عنها ولا کیلون فبهاء ترخس ل ادك واحند ونقلهم واحده لا تری 
ينهم تلا ولا تفرقً في شيء ما وان قل بل لو جمعت جميع ما حرى علی 
آلسنتهم ونقلوه عن سلفهم وحدته كأنه E‏ وجرى على 
لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: ویب 
لقان ولو کان من نا غَيْرِ الله لَوَجَدُوا ف فيه اختلافا کشیرا() وقا 
تعالى: ل راغتصیموا بحل الله جَميعاً ولا رو 9 0 

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شیعا 
وأحزاباً لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاده يدع بعضهم 
بعضاء بل يرتقون إلى التكفير يكفر الاين آباه» والرحل آخاه» وامحار حاره» 
تراهم أبدأً في تزع وتباغض واختلافه تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم 
نخسم جیما وتف هی ذلك باهم م لأ تقلود94 ... » 

قلت : وقد نقلت هذا النص علی طوله لیعلم طالب الق من همم أهل 
. السنة والجماعة وما هو نعتهم وما حليتهم؛ وليعلم من هم أهل البدعة وما هو 
نعتهم وصفتهم ليميز الخبيث من الطيب» والباطل من اس والغث من السمين 
فان الأدعياء کثیرون. 5 ۱ 

ولیس أحد من أهل الأهواء والبدع یقول قولاً أو بری رأيا إلا ويدعي ‏ 
أنه هو الحق الذي حاء به رسول ال وسن ذلك قول الكاتب المتقدم: 
)۱( 0 النسای الأية ۲ ۸. 


(۲) سورة آل عمران؛ الاية ۱۰۳. 
(۳) سورة الحشرء الاية ٤‏ ۱. 


(۱۲۲) ۱ لول سود 5 ۱ 


العالم ولا داخله (ec‏ 600 


فنقول له: سم لدا من صرح بذلك من أهل السنة والجماعة فكتبهم 
موحودة وأقوالهم محفوظة وآثارهم منشورة. إذ لم يصرح ما ذكرت إلا الجهمية 
المعطلة آتبا ع الجهم بن صفوان الذین تتابعت أقوال أهل السنة والجماعة فى 
نبدیعهم وتضلیلهم. ۱ 

أما أهل السنة والجماعة فقد صرحواعا ثبت في الکتاب والسنة من علو 
الله على حلقه» وفوقيته» واستوائه على عرشه؛ وأنه في السماء وضو ذلك ها 
ورد في الكتاب والسنة. 

والذي ذكره الكاتب ومن قبله جهم ومن تبعه أمرّ لا جوز وصف الله به 
إذ من قال إن ربه ليس فوق ولا تحت ولا عن ین العام ولا عن شاله ولا 
داخله ولا خارحه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه فقد وصفه بالعدم بل ليس 
هناك وصف للعدم بلغ من هذا الوصف الذي وصف به هولاء الكهمة رهم 
ومن هنا قال من قال من أهل السنة ر والعطل یعبد عدما ». 

قال الذهبي رحمه الله « ... إن من تأول سائر الصفات» وحمل ما ورد 
منها على بحاز الكلام» أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدوم, 


(۱) وقد وقفت مورا على رسالة لهذا الكاتب أسماها: زر حسن المحاححة ی بيان أن الله لا دال 
العام ولا حارجه ) قرر فيها عقيدة الجهمية في هذا الباب وانتصر ها ودافع عنهاء إلا أنه ۸ جر 
على وضع اسمه على طرّة الكتاب بل وضع عليها اما مستعاراً موهماً بذلك أنه لغيره» وف آحر 
الكتاب عند ذكر آثار مؤلف هذه الرسالة أوردوا مولفات المردود عليه الذي هو صاحب هذا 
التنديد. ۱ 





كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: 2 مثل الجهمية كقوم قالوا: ف دارنا نخلة, 


قیل: فا سعف؟ قالوا: لاء قيل: فلها کرب؟ قالوا: لاء قيل: ها رطب وقنو؟ 


قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قیل: فما في دار کم خلة ۳ 

. قلت: - القائل الذهبي ‏ کذلك هؤلاء النفاة قالوا: إهنا الله تعالى» هو لا في 
زمان ولا في مکان» ولا يُرى ولا يسمع؛ ولا بصر ولا یتکلم» ولا يرضىء 
ولا يغضبء ولا يريد» ولا و ولا ... وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات! 

بل نقول: سبحان الله العلي العظيم السمیع البصير امريد الذي كلم 
موسى تكليما واتخذ إبراهيم خلیلاء ويُرى في الآحرة التصف .ما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسله المتزّه عن سمات المخلوقين» وعن ححد الجاحدين ‏ 
ليس كله شيء وهو المسويع الْبَصيرك20 ,7 ا.ه 

۰ - ذكر الكاتب في نهاية كتابه : مؤلفاته المطبوعة 
والمخطوطة فبلغ عد ما ذكره ر ثلاثة وخمسين کتابا » ثم قال بعد سردها: 
« وهناك مؤلفات ورسائل ۸ تکمل بعد نذكر أسمايها في المطيوعات الحديدة 
إن شاء الله تعالى ». ظ 

قلق : لئن كانت هذه الكتب المذكورة منسوجة على منوال هذا الكتاب 7 
مبنية على ما بن عليه من الكذب والغش والتدليس والتزوير والقول بلا علم 
والظلم وابور وغمط الحقوق والتعالم» وأحسبها كذلك فر كل إناء بالذي ٠‏ 
فيه ينضح » « وكل ينفق ما عنده » فيا هول مصيبة الكاتب ويا عظم محنته. 


(۱) سورة الشورىء الآية .١١‏ 
' (۲) مختصر العلو للذهي اختصار العلامة الألباني حفظه الله (ص:755). 


1 ۲۹ القول السدیب 3 ظ 


والله يقول: «لیخولوا أَوْرَارَهُمْ كامِلّة يَوْمَ القيَامَةٍ وین أَوْرَارٍ اللرین 
برجم أل ناء تا رزوت 

هذا إن كان هو مؤلف هذه الكتب؛ إذ يذكر بعض طلبة العلم الثقات أنه 
لا خسن التألیف والكتابة ولا يصمد عند البحث والمناقشة لقصور علمه 
فهمه» فان كان الأمر كذلك فان المصيبة عليه أعظم إذ كيف رضي بان ۷ 
امه مطية لتلك النفایات. ۱ 

نسأل الله السلامة والعافية في الدین والدنياء وأن یعیذنا والسلمین من 
غوائل البدع وشرور أهلها .منه وكرمه. 

وكان الفراغ من كتابة هذا الردٌ صبيحة يوم الخميس الموافق للرابع 
والعشرین من شهر صفر سنة آربع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة. 


والحمد ل وحده لاشريك له دصل لله رس على عبد اله ورسوله نبينا 


محمد ء وعلى آله وصحمه . 


236 5 * 
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(۱) سورة النحل» الاية ۲۰. 


ووم القول السب 


كهرسر الموضوعات 
تقديم فضيلة الشيخ صالح الفوزان تسو قو REE NORE‏ 87 
مقدمة المؤلف ب7 a‏ 
الرد على أهل البدع من الأمر بالمعروف وا لنهي عن 5 0000 
أهمية الرد على أهل البدع... E O‏ ی 
الإشارة إلى بعض المناهج ات ١ SS aj‏ 
كلمة عظيمة لشيخ الاسلام ابن تيمية في بیان حال المخذلين ............... ۱۱ 
مشابهة ما ذكر ه شيخ الإسلام لحال المعاصرين الداعين إلى السكوت عن أهل 
البدع 1*0 و VU‏ 
أهل البدع أولى با مىر PIT‏ المعدية ا ۱۲۲ 
صاحب التندید من الجهمية العاصرین وی باق TE GL SS‏ 
التجهم» وتحريف النصوص. و كثرة 1 وسب السلف» 57 المبتدعة 
من أبرز مات صاحب التنديد ا E Sint TT‏ 
بداية الرد عليه .... E So TT‏ 
زعمه أن تقسيم التوحيد من قبيل التلیث في العقيدة الإسلامية والردٌ عليه .. 
تقسيم التوحيد هو عقيدة المسلمين قاطبة 011117 0 
تیف کل کو 220111100 525700 ۱۳ 
بیان أضداد آقسام التوحید الثلائة و او هر کته 0000000 
من أدلة توحيد الربوبية e‏ هک وا ام ۱۷ 
من أدلة توحید ۳۳ SDE‏ 000 
من أدلة توحید الأسماء و الصفات. 00 ۱ 


ذكر آية جامعة لأقسام التوحيد الثلاثة. اط وه لان 0م و د E‏ 1 


CE)‏ شتل موز 


كلمة عظيمة لابن القيّّم في اشتمال القرآن على تقسيم التوحيد وأن القرآن 
كله توحيد VE SOTE SSNS ones‏ 
قول الشيخ العلامة الشنقيطي: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام إل ثم بسطه للأدلة على ذلك بسطأ لا مزيد عليه .. ۲ 
۱ ۳7 - في الامش - على قول الصاوي زن تة نقسيم التوحيد اصطلاحي م يرد به 
اغ ار سا انه وة حدود فاصلة بين أقسام التوحيد وانها 


لا تكون في ذاتها معقد ولاء وبراء E DESR‏ ۲/۱ 
مه تیم زكر ی ويد و شی زود ھی فا رک د 
من أشار إلى هذه الأقسام من أهل العلم ا CR‏ 
بيان أنه لا يؤمن ¿ بالتوحيد من لا يؤمن بهذه الأقسا م 52008 Valse‏ 
دلالة كلمة التوحيد ر لا إله إلا الله » على أقسام التوحيد Es‏ 
حعل الكاتب هذه العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة مثل تثليث النصارى قول 
في غاية الخبث 001010101012111 ا 
زعم الكاتب أن هذا التقسيم لا دليل عليه من الکتاب والسنة وأنه لم يقل به 

أحد من السلف. وأنه من اختراع ابن تيمية» والرد عليه اي E‏ 
نص من كلام ابن بطة المتوفى ۳۸۷ه في تقسيم التوحيد a‏ 
نص من کلام ابن مندة التوفی ۳۹۵۰ه في ذلك ۲ 
نص من کلام أبي یوسف التوفی ۵۱۸۲ یذ 
تعليق للشيخ علي ناصر فقيهي على كلام أبي E‏ 
نص للامام أبي حنيفة المتوفى ١ه‏ في تقسيم التوحيد و 
نص للامام الطحاوي المتوفى ١7ه‏ في تقسيم التوحيد ل E‏ 
ومن العلماء الذين حاء عنهم ذكر أقسام التوحيد ابن جرير الطبري» والقرطبي 
وابن حبان البسی وابن أبي زيد القيرواني» وأبو بكر الطرطوشي.......... ٤ ٤‏ 


الرد على الكاتب في قوله: إن ابن أبي العرّ منسوب للحنفية خطأ .......... 40 





الرد على الكاتب في قوله: إن ابن أبي العرّ زيف كلام الطحاوي 0000 
طعن الكاتب في ابن أبي العز والرد عليه وبيان تزويره فيما نقله عن ملا علي 


القاري ‏ ذلك EERE DS‏ مت 6 :۰ ۲۱۷ 
ی الذي نقل الكاتب قدحه في ابن أبي العرّ هو نفسه قائل 
بتقسيم التوحيد نه قا ذل لطع ف يرول لع ل وو CARESSED‏ 
بيان أن التکلمین الذین یدانم عنهم الكاتب قائلون بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام على وحه مبتدع لا دليل عليه فهل يشملهم الكاتب بتنديده؟ iin‏ 
و A‏ ای ای 
بنى الكاتب إنكاره تة تقسيم التوحيد على أمور أربعة 5 
الأمر الأول والرد علیه .. وا a‏ ۱ 01 
توحيد الربوبية وحده لا ينجي من عذاب الله BV OE‏ 
الق كرت کار اقروت بویت ان والأدلة على ذلك ۳ ل 
تحريف الكاتب لقوله تعالى: «وَمَا یمن أ 00 اللہ إلا وهم مش رٍكون» 
والرد عليه SDDS‏ دببب-0 E SEEDO‏ 
اعتقاد الكاتب ان المشركين ينكرون وحود الله بب-11012 1 ۱ 
أمثلة لاعتراف الش ر كين بوحود الله من آشعارهم . a e‏ 
رد ابن حرير الطيري على من زعم أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ۱ 
رد ابن كثير أيضاً على من زعم ذلك. تسس 0 
الكاتب لا ينكر اعتراف المشركين بالرحمن فحسب وإنما ينكر عردم بوحود 
الله اصلاً .. ۱ 
الأمر الثاني» والرد عليه عن كع وز NE SS EDS SD‏ 
زعم الكاتب ان اعتراف المشركين الله الذكور عنهم ف القرآن ماهو ا 
الحاججة واجادلة فحسب والرد عليه 1 1 1 ۱ 


نقول عن أهل العلم في أن توحيد الربوبية لم ينكره الش ركو ن لمم 16 


احتجاج الكاتب على قوله بالآيات المشتملة على الأمر بالتفكر بالمخلوقات والرد 


عليه . SS OSE SOS ROSE‏ 
حعل الکاتب (قرار اللش كن بوحود إن التصوص علیه ی القرآن نوعاٌ من الكفر 
وبيان جهله في ذلك والرد عليه 98 ببب0001002 0 و 2 
يهان أن الشرك في الربوبية لازم لمن أشرك في الألوهية» وبيان أن أقسام التوحيد 
متلازمة 00 0 ا 
الكاتب اکن قر لا هعون بتوحيد الألوهية ال 000000 
آمثلة لادخال الکاتب ق توحید الألوهية ما هو ضده ونقیضه e‏ 
تقرير الکاتب أن صرف العبادة لغیر الله لا یکون شرکا إلا إذا اعتقد العابد في 
المد ان له ان ارو esses‏ 
بیان أن العبادة بأنواعها حق حالص لله لا يجوز صرفها لغیره سواء اعتقد العابد 
في معبوده أنه ون أو لم یعتقد 10101011 ۱۳ 
نقل مهم عن شيخ الاسلام ابن تيمية إل ذلك .. AS‏ اام الل وف VF‏ 
نقل مهم عن الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن وفیه إبطال لشبهة الکاتب. ۷٤‏ 
القيد الذي ذكره الكاتب لا أصل له ولا أساس وبيان ذلك E ea‏ 
قول الكاتب المتقدم فيه فتح لباب الشرك على مصراعيه 2 101101111 
دياك اجطله خر ی اراد الخريم كير ولس يسوب منها ذكر للقيد 
الذي ذكره الكاتب دبب- 001010102121 ا 
الأمر الثالث والرد عليه E E‏ 
ار الشررکین للبعث لا یدل علی الهم لا یعترفون بوجود ال VV assess‏ 
. قول أهل العلم أن للش رکین یعترفون بتوحيد الربوبية ليس الراد منه آنهم یعترفون 
بهذا القسم على التمام والکمال O‏ ۱۲ ۲ 
ااا اه لأ يقس ر ا ا 


عدم تفريق الكاتب بين معنى الرب ومعنى الإله وبيان حهله Né Sinisa‏ 





كلام أهل العلم في بيان معنى الريب ومعنى نى الإله والفرق بينهما RN es‏ 
تول الکاتب ؛ بالتلازم بين توحید الربوبية وتوحید الألوهية؛ وهذ تناقض منه لأنه 


RS aT 
NT Di قول الكاتب إن هذا التقسيم افتراه المبتدعة الخراصون؟! اه‎ 
ذكر جماعة من أهل العلم ذكروا أقسام التوحيد منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والطحاوي‎ 
NE وان بطة واین مندة واحروته فهل عولاء جیعهم میعدعة هراصون؟! م‎ 
۱۱ a الأمر الرابع» والرذ عليه.‎ 
o تضجر الكاتب من وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام!‎ 


رمي الکاتب و ین وی لد عليه و و بیان أن ۳ 


بان لین المسلمین هم عل الدع رق کی ف کف الکرفري كم 
أمثلة من تكفير الكوثري لبعض أئمة ة المسلمين 25311 ی 00 1 ۱۱ 
نسبة الكاتب إلى شيخ الإسلام أنه يجوز استقرار الله على جناح بعوضة ت وبيان 


٠‏ كذب الكاتب على د دیع لمحت نب اه أل يول ات رت ل 
والرد عليه وبيان منهج " شيخ الإسلام في الألفاظ الي لم يرد نفيها ولا إثباتها. 
بیان کذب و وی ارو اور ۳ 
لیس له وبیان حرأة الکاتب العجيبة علی الکذب ی a‏ 
ذکر الکاتب کلام لابن القيّم على وحه مختزل لغرض التشنيع» والرد عليه . ٠ ٩4‏ 
بتر الکاتب لنص من کلام شيخ الاسلام لیثبت بذلك أن ابن تيمية مشبه!.. ۹0 
كذب الكاتب على ابن القيم رحمه الله في أنه بث یثبت الحنب صفة لله ۱۳ 
قول الكاتب « وإمام ابن تب يمية رترت في هذه الطامات هو أبو يعلى الحتبلي... ۱ 
إلخ » وبيان كذبه وافترائه ش52 571 4و 


تحريف الكاتب وكذبه على الشيخ العلامة عبد الله الدويش هه 0 000000000 
تحريف الكاتب لنص نقله عن القرطي وإدخاله فيه ما ليس منه ليكون النص 

شاهدا له هه PE OARS SEDE OE‏ 
انتصار الكاتب للمعطلة نفاة الصفات ودفاعه عنهم ۱ E‏ 
بيان أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون ما كان عليه رسول الله يلد احانبون 
للبدء والأهواء N E aa‏ 
تأويل الكاتب للضحك وبيان أن إمامه في ذلك بشر بن غياث المريسيء والرد 

عليه ی ااا ا 
زعم الکاتب أن البخاري أول الضحك بالرهمة والرد عليه ی ی E‏ 
زعمه أن السلف یوولون والرد عليه ......... 00000 


قول شيخ الإسلام لقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ولم أحد إلى ساعيّ 
هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات بخلاف مقتضاها 


المعروف ا ل ل ا و ا ی ا 
قول الكاتب: أول الإمام أحمد ( وحاء ربك ) أنه حاء ثوابه, والردعليه .... ۱۱۱ 
كذب الكاتب على ابن تيمية وادعاؤه أنه يثبت العقيدة بالأحاديث الموضوعة 
والإسرائيليات E E‏ 
ست كذبات من الكاتب على ابن تيمية في كلام لا یتحاوز سطرين 0 - 
بیان موقف شيخ الاسلام من لزيا اد على الکاب لي غلطه علی شبخ 

لا سلام ااا جٍ0002010 ۱۱ 
ل الل الل داعبا لي اال 
ابن تيمية رحمه الله 00000007 
زعم الكاتب أن شرح العقيدة الطحاوية تلخيص لنهاج السنة ولموافقة صريح 
المعقول» وبيان كذبه وجهله I SENS E ai‏ 


قول الكاتب اجاح ارده بان ان لا یوصف بأنه حارج ال 


داحله ... » والرد عليه وبيان أن هذا الذي ذكر إنما صرح به الجهمية الضلال 
نقل عظيم عن أبي المظفر السمعاني في بيان من هم أهل السنة والجماعة.... ۱۱۹ 
بيان أن المعطل نافي الصفات عابد العدم ااا ۱۶۲ 
سرد الكاتب في نهاية كتابه لمؤلفاته وبيان أنها إن كانت مبنية على ما بي عليه 
كتابه هذا من الكذب والغش والتزوير والقول بلا علم ر« و کل إناء بالذي فيه 


ينضح » فان مصيبة الكاتب عظيمة E‏ دومع و مت EE‏ 
فهرس الموضوعات O‏ ا ا ۱۳۱ 


د عد عاد 


صدر لمع لف 


أ الشيخ عبد الرحمن بن سعدى وجهوده فى توضيح العقيدة eS‏ همم مه هه هه 


۲- زيادة الإنمان ونقصانه وحکم الاستتناء فیه O‏ 
۲- الختار فی ْصول السنة لايق الب ooo‏ 1۳ 
ع جرء اليطاقة لابى القاسم حمره دن محمد الکنانی یه هه او هو ود 


ه- قاعدة مختصرة فى الطاعة اشيخ الإسلام أبن تيمية 0 5919 


1- فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى لابن القيم [ مستله من بدائع الفوائد ] 


۷- تنديهات على رسالة محمد عادل عزيزة فى الصفات E‏ 


۸- الانصاف فيما للأولياء من الكرامات والألطاف للصنعانی «........... 1 


-٩‏ فتح الرحيم الملك العلام فى علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة 


من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدى O ay‏ 
۰- دروس عقدية مستفادة من الحج ۳( 
۱- فقه الأدعية والأذكار [ القسم الأول ] 1 
۲- تأملات فى قوله تعالى [ وأزواحه أمهاتهم | 0 EES‏ 
-١‏ أسس دعوة غير المسلمين E‏ وقد لواحو رتو نوت نک 
- الأثر المشهور عن الأمام مالك فى الأستواء - دراسة تحليلة [ قيد الطبع ]... 7 
-٥‏ تأملات فى ممائلة المؤمن للنخلة ااا 9 
7- إثبات أن الحسن من أسماء الله الحسنی ل ا 
۷- تكريم الإسلام للمرأة 0 2777 
۸- الحو قلة مفهومها » وفضائلها - ودلالاتها العقدية [ قيد الطبع ] e‏ 


أ6- فقه الأدعية والأذكار « القسم النانی 4 . ی 


تأليف . 


تأليف . 


